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  الإهداء
بذكرك    الا  تطيب اللحظات يطيب النهار الا بطاعتك ولا ولا بشكرك  يطيب الليل الا هم لاللأ

  برؤيتك بعفوك   ولا تطيب الجنة الا الا  تطيب الاخرة ولا

  ا جل جلاله

  نبي الرحمة ونور العالمين إلىمن بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة   إلى

  ا عليه وسلمسيدنا محمد صلى 

  هما  سر نجاحي وحنانهما بلسم لجراحيائمن كان دع إلى

 اغلى الحبايب امي وابي حفضهما ا إلى

 و تهاونا مني في بحثيألي حشدا لهمتي كلما راو ضجرا  ا من كانو إلى

 هم اخوتي سندي

شريف وعبد الفتاح لي اهداء  إلىخي عبد الحكيم وزوجته نسيمة أ إلىزهية  وسميحة والزهراء  إلى

ل في عينيه  والسعادة بين يديه في نهاية مشواري ؤالتفا رى أمن  إلىخوتي ألي ليس ككل   خخاص لأ

 خي عبد القادرأشكرك على مواقفك النبيلة  أن أريد أ

 سجود، قدر، رفيف  ،رانيا،زهور الربيع  إلىمنبع البسمة في بيتنا  إلى

 خواليلأ  لاتي ولة  عماتي  وخائكل عا إلى

  من رافقوني طيلة مشواري إلىمن بعدهم عني سبب ضعفي  إلى

 من ناصروني وقت شدتي إلىمن شجعوني وقت ضعفي  إلى ئيصدقاأ هم 

 من اسمها من اسمي هي اختي وحبيبتي اسيا إلىنصفي الثاني  إلى

 رفقاء الدرب وايمان وفضيلة إلىصورية  إلى

 كل من كان لهم بصمة امل في نجاحي إلى



  

 وعرفان شكر

محمد وعلى اله  ،والصلاة والسلام  على رسوله الامين  ،الحمد  ربي العالمين 

 .وصحبه  ومن تبعه الى يوم الدين

لجميع الاساتذة الاجلاء في قسم الفلسفة الذين كان في وتقديري   اتقدم بشكري

 خاصة الاستاذ "محمد الشريف الطاهر".  بحث نصيب من علمهم

 . يوسف بوراسالمشرف    ستاذيلأشكرا 

 حتى الثانوي  ئيلجميع اساتذتي من الطور الابتداشكرا 

 .غاية خلاقوللأ يةفظكم ا وامدكم بعونه للعلم راح
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  :مقدمة

یعد موضوع الإنسان من أهم المحاور الرئیسة في الفلسفة، بل شغلها الشاغل 

بعدیه الذاتي و الموضوعي ،فبعده ونقصد بذلك  البعدیة، الازدواجیةات ذ بنیته خصوصا

وما ینجر عن  صاحبه ذلك مما یطمح إلى تحقیقه، وماعلاقة به كإنسان الذي له  الذاتي

بعده الثاني و لبحث عن الحقیقة أو مصدر للسعادة أو طلب للحریة وتقریر للسلوك من ذلك 

یحیط بهما من  بیئته ومجتمعه وكل ما نحو مباشرة فقد كان البعد الموضوعي ونتجه بذلك 

جعلت الكثیر من  الثنائیة منوهذه  ظروف وعوامل تؤثر فیه إما بالسلب أو الإیجاب،

باجه بن أبكر بكر الصائغ  ابنومن بین أولئك الفلاسفة نجد  لة،ءالفلاسفة محط مسا

 أمثال ابن طفیل، وابن رشد،اللاحقین جاء على ذكر لسان الكثیرین من الفلاسفة ،الأندلسي 

 استیعاب على أنه أفضل وأحسن الفلاسفة المسلمین الذین استوعبوا التراث الفلسفي خیر

حیث شكل هذا الإنسان النقطة  "الفارابي" اسواء كان ذلك التراث یونانیا "أرسطو" أو شرقی

بمثابة الخلیط المتجانس مع الواقع وذلك من خلال الهدف التي كانت  الأهم في الفلسفة،

ي تتحول هذه الفلسفة من فلسفة نظریة لوبالتا وهو التغییر.اجله الدائم  الذي جاءت من 

فهذا الواقع المتغیر جعل  ة بعالم الأفكار إلى فلسفة عملیة لها صدى على أرض الواقع،خاص

ابن باجه في مفارقة بینه وبین ذاته وبین صفة تلازمه مع المجتمع ورغبة في إصلاح هذه 

 الذات فنظر إلى الإنسان كونه إنسان وإلى المجتمع كوسط، لا ینفصل هذا الإنسان عنه.

أي من ذاته التي تعاني من جراء  هو محاولة الهروب من ذاته إلى ذاته،لذلك كان مشروعه 

ما یحدث حولها من فساد إلى ذاته التي تطلب السعادة وتسعى إلى تحقیقها ولهذا جاء 

  تساؤلنا على النحو التالي:

فكیف یستطیع في  ،إذا استحال على الأنسان إصلاح ذاته في ظل انعزاله عن المجتمع

  حها داخل مجتمع فاسد؟صالا  المقابل
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ومن خلال  ،الأستاذهذا البحث هو في الحقیقة كان طلبا من  اختیارومن أسباب 

توسعي في إنجاز هذا البحث تحول الطلب إلى رغبة مني في محاولة كشف الغطاء عن هذا 

  الإنسان الذي یرغب ابن باجه في تكوینه.

تهیكلت الدراسة حسب خطة وفق ولتحلیل الإشكال المطروح على قدر المادة المعرفیة، 

  التقسیم التالي:

ابن باجه والفلسفة، وحاولت في هذا الفصل أن أعرج على كل ما  الفصل الأول:

في تكوین   الاجتماعیةأثر بیئته الى یخص ابن باجه و فلسفته وذلك من خلال التطرق 

طرق إلى بعض منها أفكاره وكذا حاولت الت استلهمالمصادر التي بالإضافة الى فلسفته 

الدراسات التي سبقته حول الإنسان في الفلسفة الإسلامیة وتضمن هذا الفصل المباحث 

  التالیة:

  نشأة الفكریة عند ابن باجه.ات السیاق المبحث الأول:

  .المصادر الفكریة لفلسفة ابن باجه المبحث الثاني:

في مسألة الإنسان عبر التاریخ الفلسفي  مفاهیمیة كرونولوجیا المبحث الثالث:

  الإسلامي.

ومن خلاله تطرقت إلى  الإنسان الباجوي وحركته في تحقیق وجوده. الفصل الثاني:

التي خصت فلسفته وإلى مخططاته في إصلاح هذه الذات وفق سلم  الاساسیة شرح المفاهیم

العقل بالإنسان  صالاتكما تطرقت إلى نظریته في و تصاعدي من الأدنى إلى الأعلى .

  ،وقد شمل هذا الفصل المباحث التالیة:

  فلسفته.التي صاحبت شبكة المفاهیم  المبحث الأول:

  في الأفعال الإنسانیة من النقص إلى الكمال. الارتقاءسلم  المبحث الثاني:
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  عند ابن باجه .من الكائن إلى الوجود  المبحث الثالث:

لقد قصدت وضع  للإنسان" السیاسة نموذجا". تطبیقات تصوره :أما الفصل الثالث و

هذا الفصل الذي یحتوي عنوان السیاسة كنموذج وذلك لتبیین أن هذا الإنسان الذي یطمح 

ابن باجه إلى تحقیقه عندما ینضج عقلیا یستحیل علیه أن یعیش وسط الفساد ،لذا یسعى 

انت عناوین هذا الفصل للكمال والسعادة ولا یجد ذلك إلا من خلال المدینة الكاملة. وك

  كالآتي:

  الإنسان والمجتمع المدني. المبحث الأول:

  السیاسة.و الفلسفة بین  المبحث الثاني:

  كمال المدن وسعادة الفیلسوف. المبحث الثالث:

أما المنهج الذي اعتمدته في هذه الدراسة فكان المنهج التحلیلي، وذلك من خلال 

وذلك أنه كثیرا ما وجدت نفسي  التاریخيالمنهج و  ،باجهالتي جاءت عن ابن  الأفكارتحلیل 

أعود إلى الماضي وما جاء به من أفكار وحقائق قد استخدمتها كدلیل مرشد حین یصعب 

النقاط التي تستحق  لك لوصف بعضوالمنهج الوصفي وذعلي فهم بعض من مضامین 

    . لان باجة  الوصف كوصفي المدینة الكاملة

  ت عدة من بینها:ولقد واجهتني صعوبا

 و صعوبة الحصول على المادة المعرفیة، وإن وجدت فقد كانت قلیلة ومختصرة. 

  .متشابهة

  معظم مؤلفاته كانت مبتورة وإن صح القول فقد كانت مفقودة. 

 التكرار الذي صاحب معظم أفكاره.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : ولالفصل ا�ٔ 

  تمهید:

  : المباحث

  س�یاقات ال�شاة الفكریة عند ا�ن

  ��ة

 المصادر الفكریة لفلسف�ه 

  رونولوج�ا مفاهيمیة في مسا��

  ��سان �بر التا ريح الفلسفي �سلامي

  

 

 ا�ن ��ة و فلسف�ه  
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   تمهید

لأي فیلسوف أو غیره دون الولوج إلى البیئة التي عاش فیها أي فكر  لا یمكن دراسة

كان من الفلاسفة الذین كان للواقع الفكري والسیاسي جانبا كبیرا في مساره  وابن باجه

الفلسفي، حیث كان عصر ابن باجه بمثابة التربة الخصبة التي نشأت فیها أفكاره ،فالمكان 

أو البیئة الإجتماعیة والزمان والواقع هي بمثابة المحرك أو المستفز لأفكاره وبالتالي معطیات 

بداخله التفلسف، ومعظم أفكاره لم تكن من وحي الخیال بل كانت نابعة من  هذا العصر تثیر

صمیم الواقع الذي كان سائدا آنذاك ،كما أن المصادر الفكریة التي عكست بوضوح الرصید 

الثقافي لدیه، مما إنعكس بشكل أو بأخر على أثاره ،فالساحة الفكریة كما نعلم أنها تسیر 

تكزات فكریة سابقة مما ینتج عنها سیر فیلسوف إثرها، ویكون وفق خط مستقیم، تبدأ من مر 

من خلالها متشبعا من تلك الثقافة ،مما تجعله یستطیع الإبداع من خلالها خصوصا إذا 

تنوعت هذه المصادر منها المغرب العربي الإسلامي، ومنها التراث الیونان، التراث الشرقي 

ر حول الإنسان، فهذه الفلسفة لم تنشأ عنده فقط هي فلسفة تدو  أن فلسفة ابن باجه رفباعتبا

 المقصدالإنسان ،لكن  هذا إنما سبقه في ذلك كثیر من الفلاسفة ولكل واحد منهم نظرة حول

  هو معرفة خبایاه.  د واح
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  الفكریة عند ابن باجةسیاقات النشاة المبحث الأول: 

الحیز الكبیر من حیاته  قد شكلت الظروف السیاسیة والإجتماعیة عند ابن باجهل

في دولة  ، وساهمت كذلك في بناء شخصیته الفلسفیة، فالأوضاع السیاسیة والفكریة

المرابطین حیث أن نشأة ابن باجه، قد عرفت الكثیر من التغیرات والتحولات ،مما انعكست 

  بشكل مباشر على حیاته الفكریة،وكذلك بشكل كبیر على مخلفاته وتراثه الفكري 

  السیاسي في دولة ابن باجة:  السیاق: ولاأ

،بعد أن انتهى بهم الأمر  ئفاالذین حلو محل ملوك الطو  ،كانت الأندلس بأیدي الموحدین

في مراكش على ید محمد بن تومرت الذي ظهر في جبل سوس بالمغرب وبایعه الناس على 

  .1م 1629إلى سنة  1129أنه المهدي المنتظر، وقد امتد عهد الموحدین من سنة 

مها اإلى عدة ممالك، عرف حك *انقسمت الأندلسوفي نهایة القرن الخامس عشر 

ئف، وكان النصارى في الشمال یهددون هذه الممالك حتى جاء المرابطون ابملوك الطو 

هي التقلبات والاضطرابات وقضوا على هؤلاء الملوك الذین انغمسوا في الترف وهذه 

  .2موطن الفیلسوف ابن باجة *السیاسیة التي عاشتها سرقسطة

                                                             
  .207،ص1،2002جمال المرزوقي: الفلسفة الإسلامیة بین الندیة والتبعیة، دار الهدایة للطباعة والنشر والتوزیع،ط - 1
الأندلس: اشتقها العرب من كلمة واندلوسن وهي اسم قبائل الواندال الجرمانیة التي اجتاحت أوروبا في القرن الخامس  -  *

میلادي، واستقرت في السهل الجنوبي الاسباني واعطته اسمها، ثم جاء العرب وعربوا هذا الاسم إلى الأندلس، أنظر: أحمد 

 .19دلس، مؤسسة الثقافة الجامعیة، ص مختار العیادي: في تاریخ المغرب والأن
هـ وأصبحت أحد قواعدهم في اسبانیا، استعادها  94سرقسطة: مدینة اسبانیة تقع في نهر أیرو فتحها المسلمون عام  *

 م. 1112هـ  512المسیحیون عام 
 2بة النجاح،القاهرة، ط، مكت1یوسف اشباخ: تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین، تر حمد عبد االله عنان، ج - 2

  .215،ص1996،
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ملته ببساطة الحكم ، الطابع البدوي ظام السیاسي لدولة المرابطین في جولقد امتاز الن

والرؤیة الدینیة والطبقیة التي سیطرت على ذهنیة الحكام، والذین كانوا في الأصل فقهاء أي 

  .1السني على مذهب مالك الإسلامالمرابطین هو في عهد  الإسلامأنه كان 

عنى هذا أنه مع دخول المذهب المالكي على ید المرابطین، عرفت الحیاة السیاسیة مو 

بالتشدد، فمن الناحیة  آنذاكوكذا الثقافیة وضعا جدیدا، ونوعا من سیطرة الفقهاء حیث عرفوا 

السیاسیة أصبحت السلطة الدینیة هي المهیمنة، وبالتالي هذا التشدد أكید سینعكس على كل 

 لاجتماعياوبالتالي اختلال الوضع ، منها الاجتماعیة  ،منطقة من مجالاتما یحیط بال

یصیب صلب طبقة المجتمع  وتدهور الأوضاع ، كما أن التشدد من الناحیة الثقافیة 

وهذا عندما لا تجد هذه ، حیث یضفي على مثقفیها نوعا من العقم الفكري ،وینعكس علیها 

یضیع تنتجه من أفكار  اتطرحه من أفكار أو رفضا مطلقا لم الكافیة لم الاستجابةالطبقة 

  هذا التشدد الفكري البحث الحر.وراء بریقها ویتلاشى من 

إلا أن ابن باجة استطاع أن یحتل مكانة مرموقة في  ،ورغم هذه الأوضاع المتقلبة

ستوزره أبو بكر بن إسرقسطة وهذا ما ورد عن القطفي أنه قد قال في هذا الشأن : "

  .2"إبراهیم

ثم إن هذا الصراع الذي احتدم بین دول الطوئف في الأندلس كان من أهم الأسباب 

التي أدت إلى سقوط المناطق الأندلسیة بأیدي الممالك النصرانیة وأهم منطقة سقطت بأیدیهم 

، ولم 3ئف، صراع طلیطة مع سرقسطةاكانت طلیطة، ومن أبرز الصراعات بین الدول الطو 

حتى تنهار الخلافة القرطبیة، بل قسموا الأندلس  ةالأندلس والصقالبة والبرابر ئف اینتظر طو 

إلى عدد من الدویلات لم یقدر لبعضها أن تبقى إلا فترة عابرة ولم یبرز من بینها إلا كتل 

                                                             
، 1965، ملتزمة الطبع والنشر ، مكتبة النهضة المصریة، 1یحیى هویدي: تاریخ فلسفة الاسلام في القارة الافریقیة، ج - 1

  .201ص 
 .18، ص 1945عمر فروخ: ابن باجة والفلسفة المغربیة، بیروت،   - 2
  .81رسالة دار النشر، لبنان ، ص هشام عبد الرؤوف: رسالة ووصیة، مؤسسة ال - 3
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خذ في تلك الفترة الانتقالیة التي أ ابن باجة عمره السیاسي والثقافي إذن، عاش 1سیاسیة قلیلة

لطة القائمة السیاسیة والثقافیة، سلطة المرابطین بتقلص في كل ما كان أمام فیها ظل الس

  .2حدیةالمو  والإیدیولوجیةالهجمات العسكریة 

 الفكري في الأندلس خلال عهد المرابطین: السیاق ثانیا:

فأما الجانب الفقهي فقد كان  ،عهد المرابطین مجموعة من الفقهاء والعلماءفي  لقد ظهر

أبو العباس اسي، ابن ورد التمیمي، الفقهاء أمثال الحافظ أبو علي القبزعامة كوكبة من 

من الفقهاء أما العلماء فقد حمل الرایة مجموعة من ، وغیرهم أحمدبن صقر الأنصاري

جة تنوعا في الأعلام أمثال ابن باجة، أبو علاء بن الزهر، وأبو بكر، كما شهد عهد ابن با

، وكذا كثرة الأدیرة، والمساجد والمدارس، وبالتالي والإسلامیةالمذاهب الدینیة النصرانیة، 

تنوعا في الآراء وأوجه النظر ودخول الریاضیات وعلم الفلك والتنجیم وهذا كله ساهم بظهور 

  الفلسفة.

ما من علماء وكما ورد في كتاب الندیة والتبعیة أن ابن باجة كان فیلسوفا وكان عال

الطبیعة والفلك والطب والموسیقى، وهو أول مفكر أندلسي استطاع أن یستوعب الكتابات 

العلوم  أذاعالفلسفیة التي ظهرت في الشرق العربي والتي انتشرت في إسبانیا، وهو أول من 

  .3الفلسفیة في الأندلس

 التصوف ة دینیة خاصة، اتخذت طابع، حركلمرابطياوظهرت بالأندلس في العصر 

عن قیام طائفة المریدین في غربي الأندلس، وكان إمام هذه المدرسة  سفرتوهي التي أ

العلامة الصوفي أبو العباس أحمد بن محمد موسى بن عطاء االله الصنهاجي المعروف بابن 

                                                             
، ص 1980، 1ابراهیم مخو رشید وآخرون، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط ،ج.س. كولان: الأندلس، تر - 1

130.  
  .177، ص1993، 6محمد عابد الجابري: نحن والتراث، المركز الثقافي العربي، ط -2
 .212ص  مرجع سابق،، جمال مرزوقي: الفلسفة الإسلامیة بین الندیة والتبعیة - 3
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العلمیة  یعني الفلسفة ظهور الفلسفة في الأندلس، وهو. وكما یقدم لنا ابن طفیل 1العریف

كتقویم لمرحلتین من تطور الفكر العلمي فیها ... مرحلة الریاضیات ومرحلة البرهانیة 

أن ظهور هذه الفلسفة في الأندلس قد جاء في سیاق ، ومعنى ذلك ")الریاضیات(والمنطق 

  .2"یختلف تماما عن السیاق الذي ظهرت فیه الفلسفة في المشرق

واده على أسس تختلف عن قد تأسست أفكار ر  ،ومما نفهمه كل من المشرق والأندلس

  الذي یعنيخر حیث أن الفلسفة الإسلامیة في المشرق بنیت على ید علماء الكلام التیار الآ

ورها التیار العلمي الدفاع عن العقیدة بحجج عقلیة، أما في الأندلس فقد صاحب ظهب

من ال على الانتقهذا الجو المختلط من الأفكار هو الذي ساعد ابن باجة  الریاضي، ولعل

الطبیعة إلى المیتافیزیقا أو من العلم إلى الفلسفة، وهذه الانطلاقة الجدیدة التي عرفتها بلاد 

ن الواقع التاریخي یؤكد فعلا أن المدرسة الفلسفیة التي ینتمي إلیها ابن باجة فإالأندلس "

في وابن طفیل وابن رشد قد ظهرت وكأنها تتویج لمرحلتین من التطور في الفكر العلمي 

  .3"الأندلس اللتین ذكرهما ابن طفیل، مرحلة الریاضیات ومرحلة المنطق

  ثاره" "فلسفته" .الشخص الفیلسوف "حیاته" فكره" "آ ابن باجة ثالثا:

  حیـــاته :  .1   

هـ ولم تكن  533هو أبوبكر بن محمد بن یحیى بن الصائغ، المعروف بابن باجة ت 

قلیة بسبب ه كلها معاناة وعزلة عسعیدة، بل كانت حیاتحیاة ابن باجة على قصرها حیاة 

، وكان البعض 4وعاش ابن باجة في بیئة فقیرة من الناحیة الفكریة الاضطرابات التي عاشها.

                                                             
  .465، ص 1990، 2، ناشر مكتبة النجاحي، القاهریة، ط3محمد عبد االله عنان: دولة الاسلام في الأندلس، ج - 1
  .173ص  مرجع سابق ، محمد عابد الجابري: نحن والتراث، - 2
  .74المرجع نفسه، ص  - 3
  .97، ص 1998لصاوي الصاوي أحمد: الفلسفة الاسلامیة، دار النشر للتوزیع والنشر، ا - 4
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یرجح أنه ولد في نهایة القرن الخامس عشر هجري في سرقسطة ومع أننا لا نمتلك تاریخ 

  .1اش في الفترة التاریخیة حیاة قصیرةدقیق لمیلاده وطفولته إلا أنه من المعلوم أنه ع

هـ 512م / 1118احتل سرقسطة عام  Ahogon رغونيقیل أن "الفونس" الأول الأ

لذلك نجد ابن باجة في السنة نفسها یلتجئ إلى اشبیلیة، حتى یتعاطى الطب ثم غرناطة، ثم 

لا كري أنه في الأرض غریب، الف ، وكان إلى هذا یشعر في إنفراده2بعد ذلك إلى مراكش

، ولما استقر به 3یأنس بصدیق ولا یطمئن إلى المجتمع وكثیرا ما اشتهت نفسه الموت

له  االمطاف في فاس، رماه أعداءه بالإلحاد، وعلى رأسهم الطبیب أبو علاء بن زهر ودسو 

  .4م 1138هـ 533السم عام 

أن الفتح بن خاقان الغرناطي  اقان، روى القفطيمن بین أعداء ابن باجة الفتح بن خف

، أرسل إلى ابن باجة یطلب منه شیئا من شعره، فغالطه ابن لما ألف كتابه "قلائد العقیان"

  .5فذكره في كتابه ذكرا قبیحااختنقته باجة مغالطة 

وهذا دلیل واضح على تمیز شخصیة ابن باجة وشجاعته وتقدیره للحریة الفكریة 

ولم یكن فیهم قول ابن طفیل في كتابه حي ابن یقضان "وإخلاصه في البحث.وهذا یظهر 

. حین 6"قب ذهنا ولا أصح نظرا، ولا أصدق رؤیة من أبي بكر الصائغأث أهل الأندلس

لكل ما یحیط بهذا الفیلسوف أكثر تدقیق في النظر  باجة لابد وأن نكونتعرضنا لابن 

  ي.لما له من عمق في النظر وحنكة الرأ فیتوجب علینا الانتباه

                                                             
، 1الشیخ كامل محمد محمد عویضة: ابن باجة الأندلسي الفیلسوف الخلاق، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط - 1

  .99، ص 1993
، 2عویدات للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طهنري كوربان: تاریخ الفلسفة الاسلامیة، تر نضیرة مروة وأخرون،  - 2

  .354- 353،  ص 1998
  .145، ص 1986 ،1ط الشراكة الشرقیة للمطبوعات ،، یوسف فرحات: الفلسفة الاسلامیة وأعلامها - 3
، تر محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي بالقاهرة، مصر، 1لسان الدین بن الخطیب: الاحاطة في أخبار غرناطة، م - 4

  .189، ص 1973، 2ط
  .20 مرجع سابق ،صعمر فروخ: ابن باجة والفلسفة المغربیة،  - 5
 . 20، ص 1992، 5عاطف العراقي: المیتافیزیقا في فلسفة ابن طفیل، دار المعارف، كورنیش النیل، ط - 6
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ق نظرا ولا أصدق رویة من أبي بكر بن لا یوجد أحذ"قائلا  *كما یضیف ابن طفیل

الصائغ، غیر أنه شغلته الدنیا حتى اخترته المنیة قبل ظهورخزائن علمه وعلى الرغم من 

وفاته في سن مبكرة إلا أنه ترك تراثا فكریا یستحق التقدیر وقد شمل هذا التراث معظم 

  .1"الفلسفةعلوم عصره خاصة 

 فكره: .  2

یعد ابن باجة مؤسس الفكر الفلسفي في المغرب، كما كان الكندي مؤسسه في المشرق 

العربي، كما أن له دور في تطویر الحیاة العقلیة في هذه البیئة الفقیرة من الناحیة الفكریة فقد 

 .2تتلمذ على یده الكثیر من فلاسفة المغرب وتأثروا به ومن بینهم ابن طفیل

ومعنى هذا أن ابن باجة كان بمثابة الشریان الحیوي الذي أعاد المجد للثقافة 

لامیة، تحول فیتاریخ الثقافة الإسنقطة حیث دراسته وأبحاثه الفلسفیة كانت بمثابة  ،الإسلامیة

لكوكبة من المفكرین العظماء الذین دخلوا التاریخ من أبوابه  وهذا ما یفسر قیامه بدراسة

هو من أبرز  هجاابن بكان یمیز رابي، أرسطو. فعمق التفكیر الذي الفا الواسعة أمثال

  الأسباب التي جعلت منه أعمق الفلاسفة تفكیرا وأجودهم حكمة.

 :  ثارهأ .3

ذلك تراث عریقا، ورصیدا ثقافیا شهد له  لفات ابن باجة الأندلسي فشكلت إثرتنوعت مؤ 

 استكمل فمعظم أعماله ظلت مبتورة التاریخ لكن المؤسف فیه هو أن معظمه لم یكتب له وأن

  وهنا سوف نقوم بعرض لبعض من آثاره:

                                                             
، فیلسوف وطبیب عربي ولد في قادس درس الفلسفة والمنطق ... من  Ibn Tufayl) 1185-555ابن طفیل: ( -  *

مؤلفاته  رسالة حي بن یقضان أنظر: كمیل الحاج: الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، مكتبة لبنان 

  .9ناشرون، ص 
 .94، ص 2000لقاهرة، عبد الحلیم محمود: فلسفة ابن طفیل وقصة حي بن یقضان، دار غریب للنشر والتوزیع ا - 1
 .98ص  مرجع سابق، الصاوي الصاوي: الفلسفة الإسلامیة، - 2
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  هناك أربع رسائل كما أوردها عبد الرحمن بدوي:

حد وأعاد ماجد فخري ) تدبیر المتو 4) رسالة الوداع 3) رسالة الاتصال 2)في النبات 1

) في الغایة 5نشر الثلاثة الأخیرة، ونشر مخطوط مكتبة بودلي في اكسفورد الرسائل التالیة 

  .1) قول له یتلو رسالة الوداع6 الإنسانیة

  وقد وصلنا أربع مجموعات من رسائله:

 رسالة . 29بركوك وتشمل على  206سفورد تحت رقم مجموعة من مكتبة بورلي با  - أ

هجري وتشمل ثلاث  667وتاریخ نسخها سنة  612الأسكو ریال برقم مجموعة   - ب

 رسائل.

 وتشمل على ثلاث رسائل. 2385مجموعة طشقند برقم   - ت

) وتشتمل 499 -496، ص 64(فهرست القرن ج  5060مجموعة برلین رقم   - ث

  .2رسالة  22على 

 فلسفته:  4

علمیة المنشأ إن فلسفة ابن باجة هي خلاصة ثقافته المتنوعة ویمكن وصفها بأنها 

والأساس ویظهر هذا بوضوح في فلسفته الطبیعیة، ثم أنه لیس لدینا ما یقیم لنا أن نبسط 

ته شغلته الدنیا حتى اختر حد قول ابن طفیل " ، ثم أنه ابن باجة نفسه علىأراءه بالتفصیل

  .3"المنیة قبل ظهور خزائن علمه وبث خفایا حكمته

، لأن ما تناوله الإنسانوفي بعض الكتب أدرج أنه قد أطلق على فلسفته اسم علم 

الفلسفي الأصیل لدیه في أبحاثه  الإبداع. ویشمل 4یدور معظمه حول موضوع هذا العلم

                                                             
  .12، ص 1984، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط1عبد الرحمان بدوي: موسوعة الفلسفة ، ج - 1
  .101ت، د.ت، ص رؤوف سهابي: مشاهیر فلاسفة المسلمین، مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزیع، بیرو  - 2
  .89، صسارف للطباعة والنشر، سوسه، تونعبد الرحمان بدوي: الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربیة، دار المع - 3
  .456، ص 1993، 3، دار الجیل، بیروت، ط2حنا الفاخوري: تاریخ الفلسفة العربیة، ج - 4
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المتأخرة تدبیر متوحد، ورسالة الوداع، رسالة الاتصال،  ویظهر في أكثر كتاب تدبیر 

الة وجدة هذا العمل الفلسفي فهو یرى أنه عمل لم یسبق له بأص *المتوحد حیث نوه ابن رشد

شبه له لا عند الفرابي ولا عند أفلاطون ولا حتى جدیدا تماما لا  عملا فلسفیا ..." مثیل:

كل حي یشارك الجمادات أما عن فلسفته في الإنسان تتجلى في قوله: " .1"عند أرسطو نفسه

، إذ أن ابن باجة یرى في الإنسان 2"أمور ...في أمور وكل إنسان یشارك الحیوان في 

نه هناك ى طبیعة المجتمع الإنساني وكذلك أحیث رأى أنه هناك من یعیش عل ،مستویات

وهذا تتبعه أهواؤه وتسیطر علیه من كل الاتجاهات  ،إنسان على شاكلة الحیوان ( البهیمي)

ریزیة لا علاقة لها أفعاله الغ فهو بهذا شبیه بالحیوان في ،بحیث لا یستطیع التمییز في شيء

، وهناك إنسان لدیه تفكیر كما سماه بالتفكیر النظري، هو أعلى له بصلة بالوعي ولا تمت

من هذا الإنسان البهیمي تندرج أفعاله في نطاق الوعي. وأخیرا یوجد الإنسان الذي یسیر 

    والعقل فقط دون سواه أي أن جل أفعاله عقلیة محضة. 

  

  

  

  

  

  

                                                             
 -هـ 520أبو الولید محمد بن محمد بن رشد فیلسوف عربي، ولد في قرطبة (الأندلس)، سنة  ،Ibn Roshdإبن رشد:  -  *

في مراكش (المغرب) ... من أعماله تلخیص كتاب  1108كانون الأول  10هـ،  595صفر  09وتوفیة في  ،1126

، ص 2002، 3ت، لبنان، طالنفس لأرسطو، أنظر: جورج طرابیشي: معجم الفلاسفة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیرو 

23.  
  .89ص  ،مرجع سابق، عبد الرحمن بدو: الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربیة - 1
 .15، ص 1994ابن باجة: تدبیر المتوحد، سراس للنشر، تونس،   - 2
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  الثاني: المصادر الفكریة  لفلسفة ابن باجةالمبحث 

إن الدراسات التي قدمت حول ابن باجة تعكس بوضوح المصادر المعرفیة التي استقى منها 

هذا الرجل فلسفته ، حیث تنوعت هذه المصادر منها "القران الكریم" ومنها التراث الیوناني 

كانت فلسفته تعبر عن رصید ثقافي مع أرسطو، ومنها التراث المشرقي مع الفرابي، وهكذا 

  .عریق

  التراث العربي الإسلامي "القرآن الكریم":  أولا

وجدنا في خطابه لمسة دینیة تندرج ضمن  عند تسلیطنا الضوء على الفكر الباجوي

اصدق المصادر الفكریة التي رأینا حضورها في فكر ابن باجة حیث شكل القران الكریم نقطة 

ظهور  أولالبدء في فلسفته ونقصد بذلك خصوصا كتابه تدبیر المتوحد فلفظة التدبیر كان 

 یهیئبمعنى تدبیر االله لشؤون الخلق وتدبیر بمعنى إن  .1﴾یدبر الأمر﴿لها في القران الكریم 

، تتبع الشيء إلى نهایتهء أي يثر فعل تدبر الشصرف إثر تصرف عملا إثر عمل فعلا إت

، فالتدبیر تقریبا ي مرحلة سلوكا وفي كل درجة عاجلاله في كل موطن تصرفا وف ویهیأ

تدبیر  ي كتابهللعالم ففي تدبیر االله وابن باجة یرى  2یشابه التربیة فاالله المربي أي المدبر

وأما تدبیر " وأعطاه صفة المطلقیة حیث یقول، أخرتدبیر  بأيا لیس شبیها المتوحد أنه تدبیر 

االله للعالم فإنما هو تدبیر بوجه آخر بعید النسبة عن أقرب المعاني تشبیها به وهذا هو 

هو أشرفها لأنه إنما قیل له تدبیر للشبه المظنون بینه و بین إیجاد االله ، و  التدبیر المطلق

رادة الإلهیة التي تسیر العالم وفقا لغایتها التي تجهلها تماما وهناك وهنا الإ. 3"تعالى للعالم 

العمل التقني والتسییر ناول میادین الاقتصاد والسیاسة و تسییر في مستوى قامات البشر بت

  .4هو المجال الذي فیه تبسط حریته البشر الذي في مستوى

                                                             
  ).5سورة السجدة: الآیة ( - 1
  .1، ص 1991محمد راتب النابلسي: موسوعة النابلسي للعلوم الانسانیة، تفسیر سورة السجدة، درس الثالث،  - 2
  .6ص ، مصدر سابق، ابن باجة: تدبیر المتوحد - 3

4  - crouley soh n dlil al falsafa: MANDOUR, BOULAD, ALJANOUBE vhesoi, plibilsling 2014 

p 17 . 
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وإنما  آخرتعالى وهذا التدبیر لیس أي تدبیر  االله إلىن التدبیر هو صفة منسوبة أومعنى هذا 

لعالم لیس لمثله شيء ؛ أي انه تدبیر وأزلي فهو یرى في تدبیر االله لهو تدبیر محكم ثابت 

  وما یحیط حوله من معالم . الإنسانخالص وهكذا شمل التدبیر كل الجوانب التي تخص 

فكار كفكرة قد استلهم من خلاله العدید من الأابن باجة بالقران الكریم ف تأثروامتد  

لم تثبت على تعریف واحد بل  ، حیثالكریمقد كان أول ظهور لها في القران ، فالنفس مثلا

سي إن فبرىء نوما أ﴿بالشهوة لقوله تعالى   عقلةجاءت بتعاریف مختلفة منها النفس المت

  1. ﴾رحم ربي إن ربي غفور رحیم النفس لأمارة بالسوء إلا ما

وهكذا كانت  .2﴾كل نفس ذائقة الموت﴿تعالى  والنفس التي لها علاقة بالروح كقوله

حیث كان هذا الأخیر مصدر الهام للكثیر من ن الكریم ظهور لها في القرآ أولالنفس في 

ولدیه  ،القسم الأهم منها لقد كان للنفس قسما من دراسته بلف، من بینهم ابن باجة الفلاسفة

، وفیه شرح مفصل ه كل ما یخص هذه النفس الإنسانیةكتاب بعنوان النفس حیث وضع فی

ا سنطلع علیه في المباحث وهذا مجدیدا انه قد أعطاها تعریفا  دحولها وفي كل مرة نج

 القادمة 

 التراث الیوناني "أرسطو" ثانیا:  

حیث ظهر التأثیر الباجوي بالفكر  ،في فلسفة ابن باجة بأفكارهسطو حاضرا ر كان ألقد 

شروحات عدة لكتب وذلك في مناسبات عدة فكانت لأبن باجة  ،الأرسطي بشكل واضح

  أرسطو طالیس .

 كتاب الأثار العلویة لأرسطو طالیس )1

 .3قول على بعض كتابات الكون والفساد لأرسطو طالیس )2

                                                             
  ).53الآیة (سورة یوسف،  -1
  ).185آل عمران، الآیة (سورة  - 2
  .194ص  مركز دلتا للطباعة ،اسبورتنج، فتحي عبد االله: مترجمو وشراح أرسطو عبر العصور، محمد- 3



 الفصل الأول                                                                           ابن باجة وفلسفتھ 
 

 
16 

كالنفس مثلا، فلكل  جة بأرسطو بل یكاد یتبعه في كثیر من المواطن ابن باوكما ظهر تأثیر 

فهما لا یختلفان في ذلك حیث  ،استكمال لجسم آلي، كما أن لها قوةأن النفس  منهما رأي

. 1"وإن لم تكن النفس كثیرة بالذات بل بالأجزاء أعني بالقوةورد ذلك في قول أرسطو "

لي، ویفصل القوى الثلاثة الآأنها استكمال الجسم الطبیعي وكذلك الحال عند ابن باجة یرى 

  .2العادیة والحاسة والمتخیلة

 التراث المشرقي "الفارابي": اثالث

تام التنوع المعرفي لمصادر میة منها والفلسفیة تعكس بوضوح الفكریة العل الآثارن إ  

تمثلت في الفارابي الذي كان  من بین هذه المصادر، مصادر شرقیةابن باجة الفكریة و 

  حاضرا في الكثیر من المواقف التي تعرض لها ابن باجة فلسفیا.

ویشیر ابن باجة إلى أن تدبیر المتوحد یجب أن یكون صورة لتدبیر السیاسة في 

. لنتمعن في هذا 3الحكومة الفاضلة، وهنا نلمس تأثیر الفارابي الواضح في فلسفة ابن باجة

. ینبغي "فصار عقلا معقولا بالفعلوإنما یكون ذلك الإنسان إنسانا قد استكمل، القول جیدا "

 .4أن یكون رئیس المدینة قد وصل إلى أرقى درجات الكمال الإنساني فامتزج بالعقل الفعال

یرى أن الشرط الوحید لكي یصیر الإنسان  ،وكذلك الحال عند ابن باجة ،هذا عند الفارابي

هو أن یرقى لدرجات الكمال وذلك عن طریق العقل الفعال، وهذا ما سنقوم بشرحه  كاملا

لتالي فكل من الفارابي وابن باجة ذهبا إلى أن یحكم المدینة وبا ،لاحقا بشكل تفصیلي

بیره بالعقل، : الرجل الحكیم أي المفكر الناضج عقلیا، وهو الفیلسوف وذلك لحسن تدالفاضلة 

                                                             
المكتبة العربیة المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،   ،الفرد ،كتاب النفس لأرسطو، تحقیق أبو الولید ابن رشد: تلخیص - 1

  .21، ص 1994
ابو بكر بن باجة الأندلسي: كتاب النفس، تحقیق: محمد صغیر المعصومي، مطبوعات الجامع العربي العالمي،  - 2

  .9، ص 1960دمشق، 
م، 1990هـ ، 141، 2الاسكندریة، ط محمد علي أبو ریان: تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعرفة الجامعیة،  - 3

  .420ص 
  .21، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  صفارابيعلي عبد الواحد وافي: المدینة الفاضلة لل  - 4
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في  آراءههب ابن باجة في كتبه المنطقیة عن مذهب الفارابي بل إن ذر أن یفترق مإذ یند

  .1إلیه المعلم الثاني ة في جملتها مع ما ذهبالطبیعة وفیما بعد الطبیعة متفق

" تدبیر المتوحدابن باجة في " الذي اعتمده ،عامفهناك إطار سیاسي أو دستوري 

الفاضلة أو الكاملة أو الأمامیة، كما حیث یقسم المدن "أو السیر" إلى أربعة وهي المدینة 

مدینة التغلب، وجمیعها مستمدة فینة الكرامة، فالمدینة الجماعیة یدعوها ابن باجة وأیضا مد

  .2من مؤلفات الفارابي السیاسیة

أهمیة بالغة في دراسة علم المنطق للفارابي بقوله  الفصولوإن لابن باجة في كتاب 

، إما بالفطرة، القویة أو أعطاهاالفصول التي  هذهفمن لم تكن له " :في هذا الشأن

رشاد، لم یمكنه من تعلم صناعة المنطق، بل أقول ولا غیرها من الصناعات التي تتعلم الإ ب

. وما نفهمه من هذه المقولة أن ابن باجة قد أعطى أهمیة بارزة لمنطق 3"بقول بوجه

  الفارابي.

  سطیة فهي كالتالي:أما تعلیقاته على شروح الفارابي للكتب الأر 

 تعالیق على كتاب أبي نصر في صناعة الذهنیة. )1

 .4ة ....إلختعالیق حكمة وجدت متفرق )2

ومما نفهمه ونستنتجه  من خلال هذا أن ابن باجة كان أكثر المتأثرین بالتراث 

  وخصوصا الفارابي حیث أنه كما لاحظنا أنه لازمه في العدید من مواقفه الفلسفیة. يالشرق

   

                                                             
مكتبة النهضة المصریة،  ،دي بور: تاریخ الفلسفة في الإسلام، تر محمد عبد الماوي أبو ریدة، ملتزمة الطبع والنشر - 1

 .367، ص 5ة، طالقاهر 
  .7، ص 1975، 117ماجد فخري: أثر الفارابي في الفلسفة الأندلسیة، الكویت، عدد  - 2
  .10، ص 1994، 1ماجد فخري: تعالیق ابن باجة على منطق الفارابي، دار المشرق، بیروت، لبنان، ط - 3
  .193ص  مرجع سابق، وشراح أرسطو عبر العصور ومحمد فتحي عبد االله: مترجم - 4
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   مفاهیمیة في مسألة الإنسان عبر التاریخ الفلسفي الإسلامي كرونولوجیا  الثالث: المبحث

ن نعرض أردناأتعبر كلمة كرونولوجیا عن الترتیب الزمني ونحن من خلال هذا المعنى 

بو أ وفق تسلسل زمني حیث كان الفرابي وابن مسكویه و الإنسانحول  الإسلامیةالدراسات 

الإنسانفي دراستهم الفلسفیة ولكل الفلاسفة المسلمین الذین تناولوا وائل من أحیان التوحیدي 

  واحد منهم نظرتهالخاصة حوله .

  لا یمكن الحدیث على الإنسان قبل تحدید مفهومه: :أولا

الإنسان أصله النسیان لأن العرب قاطبة قالوا في تصغیر : Hommeالإنسان لغة   - أ

من  فیه فاء الفاعل، وإما أفعلان(النسیان) وهو ما فعلیان من الإنس، والألف 

ل أنه نسمي إنسانا لأنه عهد إلیه فنسى، والإنسان الذكر النسیان، حتى لقد قی

 .1جنس البشريلوالأنثى، ویطلق على أفراد ا

عند الصوفیة الإنسان قال بعض الصوفیة هو الكون الجامع، وقال  :اصطلاحا  - ب

الحقیقي هو البرزخ بین الوجود الإنسان الكامل الشیخ الأكبر في كتابه الفكوك "

والإمكان والمرآة الجامعة بین الصفات القدم وإحكامه وبین الصفات الحدثان، وهو 

 . أما عند الفلاسفة فقد وضعوا له عدة مفاهیم .2"الواسطة بین الحق والخلق

: الإنسان العاقل من حیث أنه تفكیره ومعرفته وإرادته Homme Sodiensإنسان عاقل  -

 ي الجانب السامي.فینظر ف

من حیث انه الصانع مادیا ومعنویا، : هو الإنسان Homme Faberإنسان صانع  -

 .3فیصنع الأشیاء، كما یصنع جانبه النفسي ویقابل الإنسان العاقل

                                                             
، 07ناجم مولاي: مجلة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، مفهوم الإنسان الكامل في الفكر الصوفي، الجزائر، العدد  - 1

  .155، ص 2012
علي جورج، مكتبة لبنان ناشرون، ،، تح 1محمد علي التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج - 2

  .281، ص 1996، 1بیروت، لبنان، ط
  .25، ص 1983لمطابع الأمیریة، القاهرة، للم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون ابراهیم مدكور: المعج - 3
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  الإنسان عند الفارابي :أولا

الإنسان عنده منقسم إلى سر وعلن، أما عنه فهو الجسم المحسوس بأعضائه 

  .1ي بروحهنه أما سره فقو الحس على ظاهره ودل التشریح على باطوأمشاجه وقد وقف 

 مهمة الإنسان في الحیاة:   . أ

وفي مهمة الإنسان في الحیاة الدنیا یرى الفارابي أن یتحرر من الحجاب وهو البدن 

اء فضلا عن لباسك من البدن، فاجتهد أن ترفع الحجاب إن لك منا غطوالغرائز فیقول "

 لك وإن سلمت، فطوبى لك لفوی فلا تسأل عما تباشره، فإن متَ  لحق،وتتجرد، فحینئذ ت

في بدنك، وكأنك في صفع الملكوت، فترى مالا عین رأت  وأنت في بدنك تكون كأنك لست

ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاتخذ لك عند الحق عهدا ... إلى أن تأتیه 

لب من الإنسان أن یسموا إلى أعلى ولقد قام الفارابي من خلال هذا القول بالط .2"فردا

المراتب وأن یرتقي، وذلك من خلال أن یتجرد من كل الشهوات والرغبات والملذات الحسیة، 

فهي نظرة غیر ثابتة ومتغیرة، وهو بهذا یدعوا الصفاء الروحي حیث ینصحه بالابتعاد عن 

االله، وهنا نلمس تأثره كل ما هو مادي، فهو یؤدي به إلى الرذیلة ویبعده بذلك عن الإیمان ب

الشدید بالتعالیم الإسلامیة حیث ذكر  آیات من القرءان الكریم حیث قال فترى ملا عین رأت 

ولا أذن سمعت، فهو قد قدم ما قدمه الرسول صلى االله علیه وسلم في وصفه للجنة كما أن 

  لسبب ابتعاد الإنسان عن ربه هو بدنه كیف ذلك؟ االفارابي رأى أن

  ا مال إلى الرغبة والشهوة كان من ربه أبعد وأغرب.ان كلملأن الإنس

            الإنسان في المجال الخلقي عند الفارابي :  . ب

هو علم الأفعال الجمیلة، قائلا: " تعریف علم الأخلاق كما ورد عن الفارابي   -   

والمقدرة على أسبابها، وبه تقدر الأشیاء والأخلاق التي تصدر عنها الأفعال الجمیلة 

                                                             
  .134ص  ،.مرجع سابق، ناجم مولاي: مفهوم الإنسان الكامل - 1
  .20- 19، ص ص 1981، 1محمد البهي: الفارابي الموقف الشارح، مكتبة وهبة عاید، القاهرة، ط - 2
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بة، ویمكن الإنسان سإن الأخلاق كلها الجمیل منها والقبیح مكت. ویقول الفارابي "1"الجمیلة

قل ت... متى صادف أیضا نفسه فیشيء ما على خلق ما، أما جمیل وأما قبیح أن ین

  .2"بإرادته إلى ضد ذلك الخلق

الواقع هي مكتسبة أي یكتسبها الإنسان من *ومما نستنتجه أن الأخلاق عند الفارابي

إذا فكلما كانت الأفعال فیها  ،من خلال تكراره للفعل الخلقي، سواء كان جمیلا أو قبیحا

ا كانت الأفعال شریرة جانب خیر للإنسان استطاع الإنسان أن یحصل على الفضیلة وكلم

  عن الفضیلة واتجه نحو الرذیلة. كلما ابتعد

  الإنسان عند مسكویه ثانیا:

النفس الناطقة إذ استعملت الآلات الجسمیة التي تسمى  "فإن الإنسان هولقوله:  

  مركب من نفس ناطقة وجسم. *أن الإنسان عند مسكویه وهذا یعني.3بدنا"

  الإنسان ومراتبه عند مسكویه:   . أ

هذه غایة أفق الحیوان التي تتجاوزها وقبل زیادة سیره، خرج بها عن أفقه " یقول مسكویه

صور العقل والتمیز والنطق، والآلات التي نستعملها، والوصار في أفق الإنسان الذي یقبل 

فإذا أبلغه قامته، وظهر فیه من القوة التمیز الشيء الیسیر " ویقول أیضا"مهاالتي تلاز 

حال یهتدي فیه أفضل اهتداء كل به من لأفق البهائم ولكنه على  الذي یناسب حالته وقرَ 

                                                             
  .212، ص 1993الإنسان في الفلسفة الإسلامیة (نموذج الفارابي)، الهیئة المصریة العامة للكتابة،   ابراهیم عاتي: - 1
  .18، ص 1987، 1سحبان خلیفان: رسالة التنبیه على سبیل السعادة، عمان، ط - 2
هـ،  206في بلاد الترك سنة  الفارابي: أبو نصر محمد بن طرفان بن أوزلغ الفارابي ولد قرب فاراب على نهر سبحون -  *

  .11، ص 1998أنظر: مصطفى غالب، في سبیل موسوعة فلسفیة الفارابي، مكتبة الهلال للطباعة والنشر، الاسكندریة،  
 .182صلاح رسلان: الهوامل والشوامل لأبي حیان التوحیدي ومسكویه، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ص  - 3
للبیروني وابن سینا، ولد في  : أحمد بن محمد بن یعقوب مسكویه فیلسوف معاصرIbn Maskuye t مسكویه ابن -  *

، اشتغل بالطب والكیمیاء، علاوة على الفلسفة كانت له دالة كبیرة في بلاط 1030 -هـ 421الري وتوفي في أصفهان سنة 

والأخلاق وتطهیر الاعراق، أنظر: جورج  البویهیین، كتب بالعربیة والفارسیة، ترك أكثر من عشرین مصنفا في الفلسفة

  .34طرابیشي: معجم الفلاسفة، ص 
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یمكن القول أن حول مراتب الإنسان  ب رأي مسكویهوهنا نجد على حس 1."إلى المعارف

الإنسان عند مسكویه مراتب حیث ینطلق في دراسته إلى التطورات التي ظهرت في الإنسان 

دراكیة، وبروز القامة، وكذلك ظهور الفهم العقلي لدیه نیةوالإمنذ البدایة، والتغیرات منها البد

وان وهو القرد، إضافة إلى وهي مرحلة متقدمة في تطور الإنسان، حیث ذكر الإنسان الحی

وظهور كذلك نضوج عقلي، ، وانتصاب للقامة ،لبعض التغیرات على مستوى البدنظهور 

والفرق بینهما یستطیع التمیز بین الأشیاء حتى صار هذا القرد إنسانا  هحیث أصبح من خلال

  الآن.هنا نلاحظ ترتیب في اكتمال بنیة الإنسان لتصل إلى ما هي علیه ا إذً هو العقل. 

  النفس وقواها عند مسكویه:   - ب

هذه الأنفس أردنا الحدیث عن النفس عند مسكویه علینا أن نتمعن في قوله: " اإذ  

الثلاث إذا اتصلت صارت شیئا واحدا ومع أنها تكون شیئا واحدا فهي باقیة التغایر وباقیة 

بها وتستجدي أنها القوى تثور الوحدة بعد الواحدة حتى كأنها لم تتصل بالأخرى ولم تتحد 

. رأى بن مسكویه في النفس كما 2"الواحدة للأخرى كأنها غیر موجودة ولا قوة لها تنفرد بها

تنقسم إلى ثلاثة قوى  ،حیث أفلاطون رأى في النفس الإنسانیة شأنها كالدولة، أفلاطون  رأى

وة شهوانیة ور الكرامة وقتنلذت الفكر والمعرفة وقوى غضبیة  ،تناسبها ثلاث لذات عاقلة 

وهي التي قوى ناطقة . أما مسكویه فیرى أن النفس ثلاث 3تسعى إلى كافة اللذات المادیة

بها  القوى الشهوانیة أو البهمیةیز والنظر  في حقائق الأمور ... یتكون بها الفكر والتم

وهي التي تسمى قوى غضبیة تكون الشهوات وطلب الغذاء والشوق إلى الملاذ ... 

                                                             
علي إمام عبید: فلسفة مسكویه الطبیعیة والإلهیة ، دار الإسلامیة للطباعة والنشر المنصورة، جمهوریة مصر العربیة،  - 1

  .129، ص 2010، 1ط
  .43، ص 1985، 1العلمیة، بیروت، لبنان، طابن مسكویه: تهذیب الأخلاق في التربیة، دار الكتاب  - 2
  .44، ص 1994أمیرة حلمي مطر: جمهوریة أفلاطون، الهیئة المصرة العامة للكتاب، القاهرة،   - 3
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. ما نلاحظه إن لكل قوة من هذه 1لأهواءالإقدام على او یكون الغضب والنجدة  السبعیةوبها

  القوى الثلاث لها وظیفة ودور خاص بها و لا تتعدى الواحدة على حدود الأخرى

  الإنسان عند التوحیدي ثالثا:

، بمعنى 2"الإنسان أشكل علیه إنسانقد اختصره في مقولة "ابو حیان التوحیدي ف أما

  .3یختار بنفسه ولا یفهم دوافعه العمیقة وموقفه الحیرة والتساؤل عند أركون أن الإنسان

   خلق الإنسان عند التوحیدي:  - أ

القرآن الكریم، حیث كانت كل  ىلقد اعتمد التوحیدي في تحدیده لمفهوم الإنسان عل

تي تخص الإنسان تندرج من منطلق واحد وهو القرآن الكریم، حیث یقول لتصریحاته ا

متى كنت تنتقل بذاتك وكیف كنت تشرق على لولا أنه (خلقك فسواك فعدلك): " التوحیدي

  .4"صفاتك، وبأي شيء كنت تمیز مالك منك وما علیك فیك وما عندك بك

في معنى قوله أن الإنسان مرتبط بخالقه وجودیا، حیث أن الإنسان یستمد قوته من قوة 

فهو ذو عنایة ربانیة حیث أن االله تعالى  خالقه، فالقدرة الإلهیة تحیط بكل ما یخص الإنسان،

به من جمیع النواحي، فوجود  م یخلق الإنسان هكذا ولم یتركه بین ثنایا النسیان، وإنما تكفلل

  الإنسان مرتبط بوجود الإله.

   

                                                             
  .129ص مرجع سابق ،رؤوف السهابي: مشاهیر الفلاسفة المسلمین،  - 1
 .180ص مرجع سابق ،صلاح رسلان: الهوامل والشوامل،  - 2
، ص 1997، 1النزعة الإنسانیة في الفكر العربي، تر هاشم صالح، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط محمد اركون: - 3

462.  
  .106، ص 2015ماجدة محنایة: الإنسان عند أبي حیان التوحیدي، مجلة التراث العربي،  - 4
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  علاقة الإنسان بالعقل:  - ب

وما نبتدئ به حدیثنا عن علاقة الإنسان بالعقل هو مقولة التوحیدي في كتابه 

. إن وظیفة الإنسان في الحیاة هي أن 1"العقول خزائن الحكمةحیث یقول "البصائروالذخائر 

كن أعطى القوى لیتمكن إذا قده وجد بشرا ولنسانیته التي بها تتحقق سعادته ، فیبحث عن إ

وبه یتمكن من  *وهذه القوى الموجودة فیه هي العقل إنسانیتهدمها من اكتشاف ما استخ

  .2تحویل الإنسانیة فیه من الوجود بالفعل وسبیل العقل المعرفة

سبها عن الحیاة، فهو عن تالإنسان مرتبط بالمعرفة التي یكوجود ومعنى هذا أن 

وهذا  ،ووظیفته في هذه الحیاة ،دهأسباب تواجده، ومن موجطریق هذه المعرفة یبحث عن 

تباره ملكة فطریة في الإنسان، فمن خلاله یستطیع المرء باع ،من خلال عقلهكله لا یكون إلا 

خزائن التمییز بین الخیر والشر، وبین الخطأ والصواب، ولهذا التوحیدي أعطى للعقل لقب "

  " وذلك لقدرة العقل على إبداع الأفكار وتولیدها.الحكمة

                                                             
 .2ص  ،1داود القاضي، دار صادر، بیروت، ط ،، تح1أبي حیان التوحیدي: البصائر والذخائر، ج - 1
:  العقل هو الحجر والنهي، وقد سمي بذلك تشبها بعقل الناقة، لأنه یمنع صاحبه من RaisanInte lligemceالعقل  *

، دار الكتاب اللبناني، 2العدول عن سواء السبیل، كما یمنع الناقة من الشرود، أنظر: جمیل صلیبا،: المعجم الفلسفي، ج

  .85، ص 1982بیروت، لبنان، 
  .110ص  مرجع سابق،محنایة: الإنسان عند أبي حیان التوحیدي،ماجدة  - 2
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  تمهید

هذا الإنسان مما نتج من ورائها مجموعة  تخص عدة فلسفة ابن باجه أفكارا لقد صاحب

شكلت  من المفاهیم التي  بنى علیها فلسفته كالتدبیر والإغتراب والإتصال ،فهذه الأخیرة

الوجود الإنساني الذي یعاني النقص في حیاته  لىإها في ذلك جمتفي مشروعه نقاطا هامة 

طالبا في ذلك أخذه إلى حد الكمال الإنساني ،محاولا تخلیصه من كل ما یحیط به من فساد 

الذي ینعكس سلبا بالنوع التلقائي على شخصیة هذا الإنسان، مما یؤدي به إلى فقدان 

 وعیه مما یؤدي به إلى التجرد من ذاتیته كإنسان،وبالتالي ینفلت منه  السیطرة على أفعاله،

أن یعید تشكیل ومعالجة حالة الإنسان، وذلك عن طریق الإهتمام  ابن باجهلذا كان على 

بكل ماله علاقة بالمبادئ الأولى بإنزیاحها الدائم عن كل ما هو مادي، مخالفا في ذلك كل 

تعبر عن جسر یخطوه الإنسان الباجوي ما یقتضیه الزمان والمكان ،فكانت الصور الروحانیة 

  في سلمه نحو الإرتقاء إلى حد الكمال، متجها في ذلك نحو الإتصال الإنساني للعقل.
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  المبحث الأول: شبكة المفاهیم التي صاحبت فلسفة ابن باجه.

وهي بلوغ السعادة، حیث  إن الإنسان عند ابن باجه له غایة واحدة یسعى إلى تحقیقها

أن هذه الأخیرة لا یمكن الحصول علیها إلا من خلال إكتمال ونضج عقلي، ولا یكون ذلك 

  إلا عن طریق إتصال العقل بالإنسان.

  أولا: تدبیر المتوحد

قبل تعرضنا لمصطلح تدبیر المتوحد، كان لابد لنا أن نتدرج حتى الوصول إلى هذه 

  ثم نشرح المتوحد ثم تدبیر المتوحد: بشرح التدبیر، المصطلحات، لذلك سنقوم أولا

  : Pucidity, Conduct, Frcingمفهوم التدبیر  .1

فإن من اعتقد في ذلك ترتیب الأفعال  غایة ما الفظة التدبیر في لسان العرب یقصد به

فلذلك لا یطلقونها على من فعل الفعل فعلا واحدا یقصد به غایة ما،  ،نحو غایة مقصودة

فإن من اعتقد في ذلك الفعل أنه واحد لم یطلق علیه التدبیر، وأما من اعتقد فیه أنه كثیر 

واحد من حیث هو ذو ترتیب یسمى ذلك الترتیب تدبیرا، ولذلك یطلقون على الإله أنه مدبر 

بفعل شيء وقیل التدبیر النظر  ى أنه استعمال الرأي،مواقع أخر  . وقیل في التدبیر في1العالم

. ولقد أخذ ابن باجة 2في العواقب بمعرفة الخیر، وقیل التدبیر آخذ الأمور على علم العواقب

المفهوم الأقرب للتدبیر في لسان العرب، وهو ترتیب الأفعال نحو غایة مقصودة. حیث یرى ب

لفظة التدبیر في لسان العرب تقال على معان كثیرة، قد د "ابن باجة في كتابه تدبیر المتوح

،ولذلك  غایة مقصودة أحصاها أهل لسانهم وأشهر دلالاتها بالجملة على ترتیب أفعال نحو

لا یطلقونها على من فعل فعلا واحدا یقصد به غایة ما فإن من اعتقد في ذلك الفعل أنه 

                                                             
 .176م، ص 2007، 5مراد وهبة: المعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط - 1
  .56، ص 1985علي محمد الشریف الجرجاني: كتاب التعریفات، مكتبة لبنان ساحة ریاض العلم، بیروت،  - 2
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یه كثیر وأخذه حیث هو ذو ترتیب سمى ذلك وأما من اعتقد ف ه التدبیر،واحد لم یطلق علی

 .1"الترتیب تدبیرا

تدبیر االله للعالم:التدبیر ) 1یرى ابن باجة أن هذا التدبیر لا یخرج عن أربعة أصناف: 

) تدبیر الإنسان: تدبیر الإنسان المفرد سواء 4) تدبیر المدن  3) تدبیر المنزل 2المطلق  

 .2كان واحد أو أكثر

  :  Solitaoryمفهوم المتوحد  .2

ورد في المعجم الفلسفي أنه من الفعل "توحَد" أي تعني وحدة، والتوحد عند ابن باجة 

یأخذ من كل فعل أفضله، ویشارك كل طبقة في أفضل أحوالها الخاصة بها، وینفرد عنها 

بأفضل الأفعال وأكرمها، إذا بلغ الغایة القصوى، وذلك بعقل العقول البسیطة الجوهریة كان 

ذلك واحد من تلك العقول وصدق أنه إلهي فاضل وارتقى عنه أوصاف الحسیة الفانیة عند 

 .3الرفیعة *وأوصاف الروحانیة

فیرى أن المعنى الذي قصده ابن باجة: التوحد هو مطاوعة الوحدة  أما فتحي المسكیني

  .4ومجانبتها الصیرورة إلیها ومعاودتها وطلبها واتخاذها اسما والانتساب إلیها

  : Terme, mcomplexeوم المفرد مفه .3

وهو الذي یدل على معنى، ولا جزء من أجزائه یدل بالذات على جزء من أجزاء ذلك 

  .5المعنى مثل قولنا الإنسان

                                                             
  .5ص  مصدر سابق،، ابن باجة: تدبیر المتوحد - 1
 .07، ص 2016م: ثنائیة المعرفة والاتصال في فلسفة ابن باجة، مجلة العلوم التطبیقیة، خالد سعد العلا - 2
الروحانیة: إنها ترتكز على شهادة الوعي الذاتي تؤكد على وجود كیاني لا تدركه الحواس ولكنه منفتح على الروح، أنظر:  *

 .196، ص 1988، 1معن زیادة: الموسوعة الفلسفیة العربیة، المعهد الالماني العربي، ط
  .288ص مرجع سابق ،، 2جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ج - 3
  .95ص 1،1991بیروت ، ط الطلیعة، المسكیني: فلسفة الثوابت، دارفتحي  - 4

5  - Abdullah H. Abbadi; socialthaught of Ibn Bajjah. King Soud. UniversityRiyadh. 

Soudiarabia 1995, p 557. 
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  تدبیر المتوحد:  .4

من العشب النابت من  ابن باجة یشبه المتوحدین بالنَوابت وقد نقل إلیهم هذا الإسم

، ذلك ذین یعیشون في المدن غیر الفاضلةتلقاء نفسه بین الزرع ویستعمله لیصف الحكماء ال

أن خواص المدینة الكاملة الفاضلة لا یكون فیها نوابت، فالنوابت هم الذین یرون غیر أراء 

ح تلك المدینة أهل مدینتهم، ولكنهم إذا كثروا في المدینة غیر الفاضلة ساعدوا على أن تصب

وما نفهمه من خلال هذا أن النابت عند ابن باجة هو الشخص الحكیم والفاضل في 4فاضلة

مدینة غیر فاضلة أو فاسدة بمعنى أنه أعطاه مكانة ممیزة في الدولة الفاضلة حتى قیل أنه 

أن الفارابي شبه هذا النابت  بي اختلاف في تصنیف هذا اللفظ حیثقد جرى بینه وبین الفارا

أما عند ابن باجة فهي العكس أي النابت النافع الذي  ،بمعنى غیر نافع ،بالشوك المضر

 یستطیع استخدام عقله في المجال الصحیح.

  : Alienationمفهوم الاغتراب  ثانیا:

 .1البعد عن الأهل والوطن لغة: -

الاغتراب عن الوطن، وذلك لتسییر : یستخدم الصوفي الغربة بمعنى عند الصوفیة -

  .2الاتصال مع االله، منعا لشواغل الحس، ومخالفة المألوف والعادات

: یفید عملیة تحویل منتجات النشاط الإنساني والاجتماعي إلى شيء مستقل فلسفیا -

" الروح المطلق في حالة الاغتراب" Higel*عن الإنسان ومتحكم فیه. عند هیجل

  .3"نسان لذاتهفقدان الإ " *عند ماركس

                                                             
  .16ص مرجع سابق ،، 1: المعجم الفلسفي، جمدكور ابراهیم - 1
  .216، ص 1987، 1صوفیة، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع، القاهرة، طحسن الشرقاوي: معجم الألفاظ ال  - 2
 1831تشرین الثاني  14، ومات بالكولیرا في 1770أب  27: فیلسوف ألماني، ولد في شتوتغارت في Higelهیجل  -  *

 .721 الروح، علم المنطق،  أنظر جورج طرابیشي: معجم الفلاسفة، ص فینومینولو جیافي برلین ... من مؤلفاته 
): عالم اجتماع واقتصاد ألماني، أنظر: زكي نجیب محمود: الموسوعة الفلسفیة 1883-1818كارل ماركس(-  *

 .41المختصرة، نقله إلى العربیة فؤاد كامل وأخرون، دار القلم، بیروت، لبنان، ص 
  .76، ص ،مرجع سابق1مراد وهبة: المعجم الفلسفي، ج - 3
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  الاغتراب عند ابن باجة:  - 

وكان السعداء إن أمكن لو تأملنا هذا القول لابن باجة في كتابه تدبیر المتوحد "

وجودهم في هذه المدن فإنما یكون لهم سعادة المفرد وهو صواب التدبیر إنما یكون تدبیر 

أمة أو مدینة، هؤلاء  المفرد سواء كان واحد أو أكثر من واحد، ما لم یجتمع على أرائهم

هم الذین یعنیهم الصوفیة بقولهم الغرباء، لأنهم وإن كانوا في أوطانهم وبین أترابهم 

وجیرانهم غرباء في آرائهم قد سافروا بأفكارهم إلى مرتبة أخرى هي لهم كالأوطان... ونحن 

هذا النفي  . لقد رد فتحي المسكیني في1"في هذا القول نقصدهم تدبیر هذا الإنسان المتوحد

المقصودة بل مطلبها السعادة،  *إلى مطلب الغربة لدى الصوفیة لیس العودة إلى الذات

وبعبارة آخر أكثر أثار سعادة المفرد بل وعلى نحو أكثر حسما: إن معنى الغربة لدیهم 

  .2یضاهي الوطن

وفي ثنایا كتاب أخر وجد أن الاغتراب عند ابن باجة هو نوع من الاغتراب 

عي النفسي حیث یعیش الفیلسوف بین الناس، بجانبهم بجسمه ویباینهم بعقله وفكره، الاجتما

خاصة حینما تسود القیم الدنیا للحیاة، ویغلب العامة والغوغاء على مجریات الأمور ومن هنا 

  .3یكون الفلاسفة في هذا المجتمع غرباء

ي خاص بعالم ما نفهمه من خلال هذا أن الاغتراب الباجوي هو اغتراب ذهني فكر 

الأفكار وذلك راجع إلى ما قدمه له عصره والظروف التي عاش بها من اضطراب في 

الأحوال الاجتماعیة والسیاسیة في دولة المرابطین، لذلك كان یعاشر مجتمعه جسدیا لكن 

وذلك نظرا لبحثه الدائم عن السعادة، وفي  بأفكاره یسافر إلى أبعد الحدود أي عبر الأوطان،

                                                             
 .13ص  مصدر سابق،، ابن باجة: تدبیر المتوحد - 1

قائمة، وهي متصفة بجمیع صفات الألوهیة وأسمائها لكنها في غایة البعد ونهایة  الذات: من حیث ماهیة: ما هي عین - *

 .62الصعوبة في الإدراك لها والعالم بها، أنظر: أیمن حمدي: قاموس المصطلحات الصوفیة،  ص 
  .86ص  مرجع سابق،، فتحي المسكیني: فلسفة النوابت - 2
 .333، ص  مرجع سابق محمد بركات مراد: الاغتراب بن ابن باجة والتوحیدي، - 3
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یكون إلا باغتراب المتوحد أي الإنسان، فهو وكأنه یرید الهروب من ذاته الحائرة التي  رأیه لا

تعاني الاضطراب إلى ذاته التي تصنع السعادة، وهذه الذات عبارة عن ذات متحدیة ثائرة 

تبحث عن الاستقرار ولا یمكن أن تصل إلى الاستقرار إلا عن طریق الصفاء الذهني بین 

ة. وكما قلنا سابقا أنه اغتراب جماعي ولیس فردي؛ أي أنه یرید إن یجمع المفكرین والفلاسف

  المفكرین في حیز واحد، فهو یرغب في توحیدهم فكریا، وبالتالي تتحول الغربة إلى سعادة.

  Communicationمفهوم الاتصال  :اثالث

بمعنى یشارك، وهي تعني الحوار بین العقول أو الذوات حیث تنتقل الإحساسات 

والمعاني المتخیلة والمجردة من العقل إلى الأخر، والاتصال یتضمن وسائل حسیة مثل 

الكلام والكتابة وتعبیر الوجه وحركة الجسم كما یتضمن احتكاك مباشر بین العقول عن 

  . 1طریق المشاركة الوجدانیة والوسائل الخفیة

خالقه ولا یتصل وفي معجم الألفاظ الصوفیة الاتصال: هو أن لا یشهد العبد غیر 

  .2بسیره خاطرا لغیر صانعه

  :الاتصال عند ابن باجة .1

هما یسعفان على معرفة في رأي ابن باجة لا یكون الاتصال إلا بالعلم والفلسفة " 

  .3"الذات والطبیعة، واكتمال العقل والتهیؤ لإدراك العقل المجرد الفعال ...

ولكن هو اتصال مجرد أي بین وما فهمناه أن الاتصال هنا لیس اتصالا محسوسا 

لفئة دون أخرى، لأننا جمیعا لدینا  العقول، كما أن هذا الاتصال لیس متاحا للجمیع إنما

عقول لكن نختلف في طریقة استعمال هذا العقل، فمنا من یقوم بإعماله، ویصیر هذا العقل 

من لدیه عقل لكن وبالتالي یولد الأفكار ویرتقي بصاحبه والعكس. فهناك  شغلا على الدوام،

                                                             
  .18ص  ، مرجع سابق ،،1مراد وهبة: المعجم الفلسفي، ج - 1
  .27ص ، مرجع سابق حسن الشرقاوي: معجم الألفاظ الصوفیة، - 2
 .171ر والتوزیع، بیروت، لبنان،  ص حافظ طوقان: مقام العقل عند العرب، دار القدس للطباعة والنش فدوى - 3
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یجهل استخدامه وبالتالي یصبح ذلك العقل غیر موجود رغم وجوده، لذلك فالفئة التي أتیح 

لها الاتصال هي فئة النوابت أو الفلاسفة والحكماء الذین جعلوا العقل في مساره الصحیح 

  وأصبحوا مترفعین عن كل ما هو مادي محسوس.
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  في الأفعال الإنسانیة من النقص إلى الكمال المبحث الثاني: سلم الإرتقاء

نسان الفاضل والإنسان الناقص ،یرجع في ذلك إلى طبیعة الأفعال الإنسانیة إن الفرق بین الإ

فعال الناقصة التي تعبر عن الصبغة الحیوانیة في الإنسان فمنها الأ ،وما تشمله من صفات

وهذه الأفعال لم تصدر هكذا،  نسان،والأفعال الفاضلة التي تعبر عن الكمال في ذات الإ

أن الطبیعة البشریة هي طبیعة مخیرة لا مسیرة في  وباعتباروإنما صدرت عن تفكیر بشري 

في الأفعال، تدخل ابن باجه للفصل بینهما، فكان  الاختیارأفعالها ،ومن هذا المنطلق من 

القوة المحركة لهذه متخذا من النقص والكمال الحلقة الأولى في التصنیف جاعلا النفس ،

  الأفعال.

  طبیعة الأفعال الإنسانیة عند ابن باجه أولا: 

أول ما اتجه إلیه ابن باجة في مخططه هو تصنیفه للأفعال كبدایة، وحین انطلق في 

ذلك وضعها وفق سلم تصاعدي تدریجیا الواحدة تلوى الأخرى، ذاكرا ذلك التصنیف في كتابه 

  لمقولات التي تعكس ذلك التصنیف وهي كالآتي:" بمجموعة من اتدبیر المتوحد"

" كل حي فإنه یشارك الجمادات في أمور وكل حیوان حیث یقولبین الحي والجامد.  .1

الذي  *الإسطقس فانه یشارك الحي  فقط في أمور فالحي والجماد یشتركان فیما یوجد في

  .1"ركبا منه، وذلك مثل الهبوط إلى أسفل طوعا والصعود إلى فوق قهرا وما جانس ذلك

وما نفهمه أن هذه المرحلة تشمل بدایة للأفعال الإنسانیة حیث قام فیها بتحدید الأفعالالتي 

  بین الحي والجامد معا.

                                                             
سطقسات، وهي عند القدماء ا: لفظ یوناني بمعنى الأصل ویرادفه العنصر، وجمعه Eleme t Elementالإسطقس  -  *

، دار الكتاب اللبناني، 1العناصر الأربعة (الماء، الأرض، والهواء، والنار) ، أنظر : جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ج

  .78، ص 1982  بیروت، لبنان،
  .15ص  ،مصدر سابق ابن باجة: تدبیر المتوحد، - 1
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ذه، إذ هما وكذلك یشارك الحیوان الحي في هویقول في هذا "بین الحي والكائنات :   .2

من یشارك الحیوان الحي في هذه، إذ هما من الاسطقس واحد، ویشارك أیضا بالنفس 

. وهنا قد قام بتحدید الأفعال التي لها علاقة بین 1"الغاذیة والمولودة والنامیة في أفعالها

  الحیوان والكائنات واشتراكهما في النفس الغادیة والمولودة ... إلخ.

وكذلك یشارك الإنسان الحیوان غیر الناطق وفي شأن هذا قال "ت: بین الحیوان والكائنا .3

. فمن خلال هذا یمكن القول أن ابن 2"في كل هذه ویشارك أیضا في الحس والتخیل والذكر

باجة قد قام بتحدید الأفعال وفق سلم تصاعدي من الأدنى إلى الأعلى وفق ترتیب بین الحي 

الحیوان والإنسان، وهكذا هي الأفعال حسبه فهي درجات والجامد ثم الحیوان والكائنات ثم 

فیها الفعل  تسیر وفق منحا ترتیبي یرتقي بالفعل الإنساني. وأورد ابن باجة مقولة یفسر

والأفعال التي توجد عن هذه وهي النفس البهیمیة وتمتاز عن  جمیع هذه الإنساني قائلا: "

  . 3"فلذلك یوجد له التذكر ولا یوجد لغیرهالأصناف بالقوى الفكریة وما لا یكون إلا بها 

وما نستنتجه من خلال هذه المقولة أن الفعل الإنساني ینقسم إلى شقین الأول فعل 

غریزي حیواني، فذكر لتوضیحه لفظ "بهیمي"، أما الفعل الثاني فهو إنساني "عقلي"، وكذلك 

ویسیطر في ذلك إلى  وبالتالي فالمفكر یستطیع أن یصنع التدبر لتوضیحه ذكر "الفكر"،

الفعل البهیمي وبالتالي فالأول أي البهیمي یغلب علیه طابع المادیات، كالأكل والشرب ولا 

  غایة له، أما الثاني "العقلي" فتفكیره بعید عن المادة وبالتالي یطلب غایة أرقى من سابقه.

ار، وكل كل ما یوجد بالإنسان بالطبع ویختص به من الأفعال فهي بالاختیبقوله: "  

فعل یوجد للإنسان باختیاره فلا یوجد لغیره من أنواع الأجسام، والأفعال الإنسانیة الخاصة 

به هي ما یكون باختیاره فكل ما یفعله الإنسان باختیاره فهو فعل إنساني، وكل فعل 

                                                             
  .15ص  ،مصدر سابقابن باجة: التدبیر المتوحد،  - 1
  .فحة نفسهاصالالمصدر نفسه،  - 2
  الصفحة نفسها.المصدر نفسه،  - 3
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. ما نلاحظه هنا في هذه المقولة أن ما یمیز الإنسان عن 1"إنساني فهو فعل اختیاري

  هو فعل الاختیار.  كیف ذلك؟ الحیوان، 

أي أن خاصیة التفكیر في الإنسان تجعل منه قادرا على أن یمیز بین الأفعال ویختار 

بین صحیحها وخطأها وبین خیرها وشرها وهنا كذلك تلغى صفة الاندفاع فهي خاصیة 

  حیوانیة، فالحیوان وحده یندفع دون أن یفكر في عواقب الأمور.

  للأفعال الإنسانیة القوى المحركة :ثانیا

تكمن القوى المحركة في الأفعال الإنسانیة في الصور الروحانیة:  فهي التي تقوم 

بقیادة وتوجیه الأفعال الإنسانیة وفق سلم تصاعدي إلى الأعلى، وبذلك یستطیع المتوحد من 

خلاله تحقیق غایاته وتحقیق وجوده كإنسان وإثبات نفسه بنفسه وهو كان یقصد الروح 

. كما أن ابن  باجة 2"والنفس والروح اثنان بالقول وواحد بالموضوعنفس حیث یقول: "وال

.  والاستكمال لجسم طبیعي 3"استكمال لجسم طبیعي آليیعرف النفس في كتابه على أنها "

. وبتعریف عام لهذه النفس باعتبارها أساس 4متحرك بالآلات مثل اعتداء وتحرك الحیوان

الإنسان مقسوم إلى جزئین الأول هو الجسم أي یعبر عن مادته، أما  الحیاة في الجسم، فهذا

إن النفس العادیة هي استكمال الجسم الآلي الثاني فهو روح ویعبر عن النفس، فیقول: "

المغتذي، والحاسة استعمال الجسم الآلي الحاس، والمتخیلة هي استكمال الجسم الآلي 

. إذن فهنا 5"بنوع من الاشتراك أظهر من هذه المتخیل، أما الناطقة فالنفس یقال علیها

  ... ومن قوى هذه النفس یكمن الترابط الوثیق بین النفس والجسم،

                                                             
  .15ص  مصدر سابق،، ابن باجة: تدبیر المتوحد - 1
  .20المصدر نفسه، ص  - 2
  .9مصدر سابق،صأبو بكر محمد ابن باجة الاندلسي: كتاب النفس،  - 3
 .130مرجع سابق ،ص كامل محمد محمد عویضة: ابن باجة الأندلسي،  - 4
  .29ص  ،مصدر سابق، أبو بكر محمد بن باجة: كتاب النفس - 5
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 –إنها استكمال أولي لجسم الآلي المغتدي وتساعدها قوتان عرفها "القوى الغاذیة:  -1

توجد كذلك في الكائنات . أما أرسطو فرأى أن هذه النفس الغاذیة "1"النامیة والمولودة

المتنفسة غیر الإنسان، فهي أول قوى النفس، وأعمالها وبها توجد الحیاة لجمیع 

. ومعنى هذا أن هذه الغادیة یشترك فیها الكائنات الحیة فهي لا تخص الإنسان 2"الكائنات

  وحده بل كذلك النبات والحیوان، وكل ما له علاقة بالنمو.

  النامیة والمولودة: أما قوتا النفس الغادیة أي

ولما كان كل جسم طبیعي له نوع من العظم حیث یقول في شأنها ابن باجة: " النامیة:-أ

مخصوص وبه یكمل وجوده كما یظهر ذلك في كثیر من النبات وفي كل حیوان وذلك 

المقدار لم یعط من أول تطوینه وإذ لم یكن كانت له قوة یتحرك بها إلى ذلك النحو من 

. تسمیتها النامیة تعكس وضیفتها النامیة تعني أنها تمنح 3"وهذه هي النفس النامیةالعظم 

الكائنات الحیة وتساعدها على النمو وبذلك التحول من مرحلة إلى مرحلة في بدایتها الأولى 

 وتكسبها نوع من الصلابة.

ر متناسل، ولما كان لكل جسم متغذ إما أن یكون متناسلا أو غیطبقا لقوله " المولودة:-ب

فالمتصل هو الذي لصورته قوة تحرك ما هو لذلك النوع جملة بالقوة فتصیره، ذلك النوع 

. مما نفهمه من ذكر لكلمة "تناسل" وهي ترتبط بالتكاثر والازدیاد ومعناه إذ هذه 4"بالفعل

 المولودة هي التي تقوم بالمحافظة على النسل وتساعد على بقائه وعدم زواله.

  

 

                                                             
  .9ص مصدر سابق،أبو بكر محمد بن باجة: كتاب النفس،  - - 1
  .53، ص 1949، 1الكتب العربیة، لبنان، ط أحمد فؤاد الأهواني، دار الحیاءأرسطو طالیس: كتاب النفس، تر  - 2
  .56ص  مصدر سابق،، باجة: كتاب النفس ابن - 3
  .58المصدر نفسه، ص  - 4
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والقول منها قریبة ومنها بعیدة، والبعیدة كقوة الجنین على وفیها یقول: "القوى الحاسة: -2

. 1"الحس، والقریبة كحال حاسة الشم عندما لا یحصر مشموم، وحال البصر عند الظلمة

وما نفهمه أن هناك نوعان من الحس القریب أي المباشر كالشم مثلا والبعید أي غیر 

فهو لا یحس بطریقة مباشرة وإنما بواسطة الأم وهذا الحاسة تختلف المباشر كحال الجنین، 

  منها الشم، والبصر، والذوق أي أنها أنواع.

القوى الحسیة تدرك الصور المحسوسات (المحمولة) في طبیعتها بأن " *رأى الكندي 

  .2"(مادتها)

ة (باطنیة)، إلى جانب القوى الخارجیة قوى أخرى للإدراك لكنها عكس سابقتها وهي داخلی

  وتتمثل في الحس المشترك والتخیل أي أنها تتكون من قوى داخلیة و أخرى خارجیة.

الحس المشترك: "ولما كان لیس كل قوة تحرك كل جسم، وكانت الحركات كثیرة ــــ أ ـــ  

كانت الحواس كثیرة معادة للحركات، ولما كان التحریك الذي به الحس إنما هو من أجل 

عنى قوامه من أشیاء كثیرة، لذلك لزم ضرورة أن ترسم في الحس تلك المعاني المعنى، والم

ووظیفته الأساسیة أنه یمثل القوى التي تجمع صور . 3غیر منفصلة بعضها من بعض"

المحسوسات كلها التي انتقلت عن طریق حواسنا الخمس فیجمعها ویقارنها بعضها ببعض 

  .4فهو قابل للصورة لا حفاظ لها

                                                             
  .80ص  مصدر سابق ، باجة: كتاب النفس، ابن - 1
م، 803الكندي: هو أبو یوسف یعقوب ابن اسحاق الكندي، ولد بمدینة الكوفة في أول القرن التاسع میلادي حوالي  -  *

 .349أنظر: زكي نجیب محمود: الموسوعة الفلسفیة المختصرة، ص 
  .113، ص 1985، 1محمد عبد الرحمان مرحبا: الكندي، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط - 2
 .99ص مصدر سابق ،: كتاب النفس، ابن باجة - 3

4  - RIFATHUSAL MDAFI : NADARIYAT IBN BAGAH ANAL NAFS UNIVERSITE 

DASSALAM UNDA GNITAR PAGORG MARET 1016 P153. 
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. ووظیفتها 1"والقوى المتخیلة هي التي تدرك بها معاني المحسوسات" المتخیلة:القوى -أ

 .2هي استحضار صورة المحسوس أمام التخیل رغم غیاب الموضوع المحسوسالأساسیة 

إذا أما عن علاقة الحس المشترك والقوة المتخیلة، فهي تتمثل طبقا لهذه المقولة في : "

أن یرى شخص من غیر أن یكون ذلك الشخص صارت فعلا یعرض الكثیر من الناس 

حاضرا، وهذا بین المبرسمین، الذین یعرض لهم في الیقظة، فقد یعرض لبعض الأمزجة أن 

یكون ذلك صادقا، كما بعض لذوى الحس المحمود، وذلك أن الحس المشترك اذ قوى 

ها وضعف مزاج الحساسة انفعلت الحاسة عن الحس المشترك، وقبلت الأثر ثم تحرك عن

  .3"الهواء الظام فقبل الأثر

ومما نفهمه ونستنتجه هو أنه هناك وظیفة تبادلیة بین الحس المشارك والقوة المتخیلة 

حیث من جهة یقوم الحس المشترك كمبادر یجمع الصور المحسوسة وذلك عن طریق 

رغم عدم  الحواس ویقوم بعملیة المقارنة، ثم یأتي دور القوة المتخیلة في الإتیان بهذه الصور

وجودها إلا أنها تستحضرها عن طریق التخیل فیما قد مر بالحس المشترك وذلك بالطریق 

  الأثر المتروك فیها.

وتوجد موجودة وهي تابعة له على ما حیث یقول ابن باجة: ": القوى النفس المحركة: 3

. 4"كغایة لهالمتحرك تابع للمحرك في حال التي بها یحرك لكنها في وجودها أشرف لأنها 

  وهي تتكون من قوتین:

وعن هذه القوى یتحرك الحیوان الحر نجدها في قوله "ـــ أ ـــ القوى النزوعة الشوقیة: 

حركات مختلفة وبها یتحرك الجزء النزوعي وبها یوجد الحیوان كثیرا من الصنائع، وبها 

طق ولا یوجد في یرعى الحیوان أولاده كالنمل والنحل وهي أشرف قوة في الحیوان غیر نا

                                                             
  .133ص   مصدر سابق،، ابن باجة: كتاب النفس - 1

2  - ABDULLAH.AL-ABBADISOCIAL THAUGHT OF IBN BAGGAH P551.  
  .63ص مرجع سابق، أبو الولید ابن رشد: تلخیص كتاب النفس،  - 3
 .140ص مصدر سابق ،ابن باجة: كتاب النفس،  - 4
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أنها لیست . والشوق في هذه النفس كما قال أرسطو "1"الحیوان الناطق أكمل من هذه القوة

قوة الغاذیة ذلك أنه تم حركة الناقلة دائما لتحقیق غایة، ویصاحبها إما التخیل وإما النزوع 

  . 2"إلا  قسرا لأن الحیوان ما لم یشتاق لشيء أو یهرب منه، فلا یتحرك

كما جاء عن عبد الرحمن بدوي محرك النفس هو الانفعال في ـــــ ب ـــــ القوة الاجتماعیة: 

" وهو یساوي ما نسمیه الآن الاجماعالجزء النزوعي، ذلك بالخیال، وبما یسمیه ابن باجة "

، ومعنى التصمیم هنا الإرادة الحرة على 3مره أي صمم علیهأمن أجمع –العزم والتصمیم 

وقد بینا ... ما الشيء الذي یفسره ا ورد أن ابن باجه قال في هذا الشأن "القیام وكم

المفسرون بالإجماع وأن ذلك هو أن یحصل الخیال صورة للنزوع الغریزي، وذلك تبین لنا 

إذ اجتمعت تحركات فإني قد أتشوق دخول الحمام غیر أني لا أتحرك فإذا اجتمعت على 

  . 4"ذلك تحركت

والشوقیة والقوة  النفس هذه المحركة بما فیها القوى النزوعیةومما نفهمه أن قوى 

الهروب كما ذكر  الاجتماعیة لها علاقة بالأفعال والردود التي تحیط بها إما فعل الشوق أو

سابقا إما القیام بحركة ما. والقوة الاجتماعیة یقصد بها حسب ما ورد الإقبال عن تلك الحركة 

إذا ما نفهمه أن الأولى تحدد الأفعال والثانیة تقوم بأداء ذلك الفعل أو الفعل المراد القیام به 

  كما ذكر في مثال الحمام.

والقوة الناطقة هي التي بها یدرك الإنسان أخر حسب قول ابن باجة "رابعا: القوى الناطقة: 

مثله على ما همس في نفسه وهي جملة إخبار أو سؤال أو أمر، والسؤال فهو اقتضاء 

.  ان هذه القوة 5"لیم والسؤال تعلم، وهذه القوة هي التي بها یعلم الإنسان أو تعلیمأخبار تع

                                                             
  .140ص  ابن باجة: كتاب النفس، - 1
 .122أبو الولید ابن رشد: تلخیص كتاب النفس لأرسطو طالیس، ص  - 2
  .90ص  ن بدوي: الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربیة،حماعبد الر  - 3

4  - Rifat Husul,Mdafi ino dariyat Ibn Baja, anal Nafas,p155. 
  .146ابن باجة: كتاب النفس، ص  - 5
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الناطقة هي قوى متطورة عن سابقاتها فإذا كانت القوى السابقة تدرس الأفعال فهذه الناطقة 

تقوم بتحلیل تلك الأفعال، بمعنى أنه یستطیع من خلالها التفكیر في الأمور والأخبار وبها 

القوة الناطقة نسان مفكرا یطلب العلم، وما یثبت صدق هذا الرأي قول الفارابي: "یصبح الإ

التي بها یمكن أن یعقل المعقولات، وبها یمیز بین الجمیل والقبیح، وبها یحوز الصناعات 

. إذ فهذه الناطقة لها كذلك قدرة الاختیار بین الأفعال والتمییز بین الصحیح 1"والعلوم

  والخاطئ.

ه أن هذه القوى لا تختص بكل ما هو مادي وإنما الشيء المجرد فقط، فهذه وما نفهم

القوى الناطقة  تعبر عن وعاء فكري حیث یشترك في خدمة هذه القوة الناطقة كل القوى 

السابقة من حس وتخیل، فهنا هي شبیهة بالرئیس أو العضو الفاعل الذي یؤثر على الكل 

ت فهي محل إدراك للأمور ومن خلالها یستطیع صاحبها والجزء معا، وترد له جمیع الأولویا

  عقل الأمور فلهذا السبب تقدم عن سابقاتها.

كما یذهب الفارابي إلى أن القوة الناطقة العاملة تجرد التصورات تستخلص منها 

الأفكار فالنطق والفكر هو الذي یقدم(الإرادة ) المشوقات أو المنفردات، فتمیل إلى الخیر 

  .2لشروتنفر من ا

في فلسفة ابن باجة وهو وفي المخطط الموالي سنقوم بتوضیح النفس و قواها 

  كالآتي: 

  

                                                             
  .91، ص 1119، 3سعید زاید: الفارابي، دار المعارف، كورنیش النیل، القاهرة، ط - 1
  .81مصطفى غالب: في سبیل الموسوعة الفلسفیة، ص  - 2
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 الروحانیة ومراتبها الصور أصناف :ثالثا

 أصنافها: .1

حیث یقول في ویذهب ابن باجة إلى تصنیف الصور الروحانیة إلى أربعة أصناف 

والصورة الروحانیة، أصناف أولها صورة لأجسام المستدیرة، والصنف شأن ذلك التصنیف "

الثاني العقل الفعال والعقل المستفاد، والثالث المعقولات الهیولانیة، والرابع المعاني 

الموجودة في قوة النفس، وهي الموجودة في الحس المشترك وقوة التخیل في قوة الذكر 

الأول لیس هیولانیا بوجه وأما الصنف الثالث فله نسبة إلى الهیولة و یقال لها  والصنف

هیولانیة وأما الصنف الثاني فهو بهذا الوجه غیر هیولاني أصلا، إذ لم تكن في وقت من 

الأوقات ضرورة هیولانیة وإنما نسبته إلى الهیولي لأنه متم لمعقولات الهیولانیة، وهو 

ا، هو العقل الفعال، وأما الصنف الرابع فهو وسط بین المعقولات المستفاد، أو فاعل له

  .1"والهیولانیة والصورة الروحانیة

أما صور الأجرام السماویة فلا علاقة لها بالموضوع، وأما العقل الفعال فهو مطلق 

 الروحانیة وهو في الرتبة الأولى، وأما المعقولات الهیولانیة فیخرجها العقل الفعال من القوى

إلى الفعل وتصبح بذلك كلیات، وهي دون العقل الفعال وفق سائر المعقولات، وأما الصور 

، عندما یصل العقل الفعال 2التي في الحس المشترك والمخیلة والذاكرة فهي صورة جزئیة

بواسطة العقل والمستفاد یتصل بالمحرك الأول ویتخلص تماما ما یفعل النظر من كل 

، وما نفهمه ما 3سم ومن كل تناقضات العقل ویصبح مستقل تماماالأهواء وانفعالات الج

خلال هذا كله أن هناك دائما حالة صعود من أدنى مرتبة إلى أعلاها تدریجیا، وكأنها؛ أي 

الروحانیة شبیهة بالطفل وفهمه للأشیاء یوما بعد یوم حتى ینضج ویكبر وتتطور  الصورة

  ولهذه الصورة الروحانیة مراتب وهي:معه تصوراته وفهمه لهذا العالم تدریجیا 

                                                             
  .22-21ص مصدر سابق، ابن باجة: تدبیر المتوحد،  - 1
  .349،  ص ،مرجع سابق حنا فخوري: تاریخ الفلسفة العربیة - 2
  .56، ص 2007  ،2العدد نضیرة فدوش: منزلة الغیر في فلسفة ابن باجة، كتاب جماعي،  - 3
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 أولها الروحانیة العامة، وهي الصور العقلیة . -

 ثانیها الصور الروحانیة الخاصة . -

 ثالثها الصور الجسمانیة.  -

  والروحانیة الخاصة لها ثلاث مراتب:

  معناها الموجود في القوى الذاكرة.- أ

  الرسوم الموجودة في القوى المتخیلة.-ب

  .1الحس المشتركالحاصل في - ج

إن الموجودات في الحس المشرك هي أحط منازل وفي هذا یقول ابن باجة "

الروحانیة، ثم الموجودة في قوة التخیل، ثم الموجودة في قوة التخیل، ثم الموجودة في قوة 

الذكر، وأعلاها رتبة وأكملها هو وجودها في القوة الناطقة وأن هذه الثلاث كلها جسمانیة 

. أما عن القوى 2"مشترك أكثر من الجسمیة الموجودة في صورة القوة الناطقةفي الحس ال

  .3"والقوة المتخیلة هي التي تدرك بها معاني المحسوساتالمتخیلة یقول "

 الطابع الغائي في الأفعال الإنسانیة :رابعا

من الناس من یراعي صورته الجسمانیة فقط وهو الخسیس، لنتتبع هذا القول: "

یعاین صورته الروحانیة فقط، وهو الرفیع الشریف، وكما أن أخسس (مراتب) ومنهم من 

الجسمانیین من لا یحفل صورته الروحانیة عند صورته الجسمانیة ولا یلتفت إلیها فذلك 

  .4"أفضل مراتب الشریف من لا یحفل بصورته الجسمانیة ولا یلتفت إلیها ...

                                                             
  .15ص  مرجع سابق،، عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلاسفة - 1
  .23ص مصدر سابق ،ابن باجة: تدبیر المتوحد،  - 2
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه - 3
 .92نقلا عن: عبد الرحمان بدوي: الفلسفة والفلاسفة في الحضارة العربیة، ص  - 4
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بها الإنسان لما یرتقي فوق عالم البهائم وهكذا فالغایات ثلاث: غایة جسدیة أن یكتفي 

وغایة یحصل الإنسان معها على الفضائل الخلقیة والعقلیة، روحانیة جزئیة وغایات 

  .1تحول الإنسان الكامل للإنسان المطلق روحانیة كلیة

وإما أن تكون الأفعال نحو الصور الروحانیة كما ورد في كتاب تدبیر المتوحد: "

نها ما هو نحو الصور الروحانیة التي في الحس المشترك ...، وهذه أصناف: الأول م

. 2"والثاني منها نحو الصورة الروحانیة التي في التخیل ... ومنها ما یقصد الكمال فقط

ویذهب بالقول بأن غایة الإنسان لا وجود لها خارج مدار المعرفة العقلیة وجودتها وخلوصها 

بذور للغایة الإنسانیة وتوطئات لها ونجاة الإنسان  ومن ثم فالأخلاق لا تغدو أن تكون سوى

  .3وقوته تكمن في مدى ارتقائه في سلم المعرفة وسعادته تابعتان لجودة معارفه فقط،

وهذا ما یمكن فهمه أن غایات الأفعال الإنسانیة هي كذلك  تسیر في سلم تصاعدي 

ات كالمأكل والمشرب وكأن تبدأ من البسیطة كالغایات الجسدیة ولا تقتصر إلا على المادی

الإنسان فیها یتدرب على النضوج العقلي والخلقي، وهنا الفعل نصف كامل أما الغایة الأخیرة 

روحانیة كلیة هنا وصل إلى الكمال والرقي والنضج العقلي الكامل أي تحول على قول ابن 

  باجة إنسان مطلق.

وحاني أن یفعل الأفعال إلا أنه كما یجب على الر ویقول ابن باجة بوضوح تام: "

الروحانیة لذاتها كذلك الفیلسوف یجب أن یفعل كثیرا من الأفعال الروحانیة، لكن لا لذاتها، 

الموجود، بالروحانیة هو ویفعل جمیع الأفعال العقلیة لذاتها، فالجسمانیة هو الإنسان 

إنسان فاضل الهي، وهو یأخذ كل فعل  أشرف، بالعقلیة هو الهي فاضل والحكمة ضرورة

أفضله ویشارك كل طبقة في أفضل أحوالهم الخاصة بهم، وینفرد عنهم بافضل الأفعال 

وأكرمها، وإذا بلغ الغایة القصوى من تلك العقول، وصدق علیه إلهي فقط، وارتفعت عنه 

                                                             
  .349، ص 2حنا الفاخوري: تاریخ الفلسفة العربیة، ج - 1
  .42- 41صص  مصدر نفسه، ابن باجة: تدبیر المتوحد، - 2
  .54، ص ،مرجع سابق نضیرة فدوش: منزلة الغیر في فلسفة ابن باجة - 3
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ط، وهذه أوصاف الحسیة الغائیة، وأوصاف الروحانیة الرفیعة، ولاق به وصف إلهي بسی

كلها قد تكون للمتوحد، دون المدینة الكاملة ولا یكون المترتبین الأولیین جزء هذه المدینة 

ولا غایتها ولا فعلها، ولا حافظها، وهذه الثالثة قد لا یكون بها جزء في هذه المدینة بل 

ین یكون غایتها المقصودة إذ لا یمكن أن یكون حافظها، ولا فاعلها، وهو المتوحد، قد تب

  1".بهذا الدال  أولى مرتبة الروحانیة من الجسمانیة وأنها أشرفها

الوصول إلى غایة هي ومن خلال هذا القول نفهم ویتبین لنا أن ابن باجة یسعى إلى 

فهو یسعى في النهایة إلى إیجاد طریق ترتاح فیه النفس  إلهیة، وهي غایة أرقى الغایات

  رتقائها للمطلق أو االله.الإنسانیة وهذا الطریق لا یكون إلا با

   

                                                             
، 1995، 1ارع بور سعید، القاهرة، طشنقلا عن روجیه غارودي: الإسلام في الغرب، تر دوقان قرقوط، دار دمشق،  - 1

 .92ص 
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  عند ابن باجةد و من الكائن إلى الوجالمبحث الثالث: 

 في الاتصال فلسفته: أولا

لقد رأى ابن باجة أن الاتصال هو السبیل الوحید لبناء مشروعه الفلسفي وجعل منه 

بها،  القاعدة الأساسیة فیه، حیث ربط الإنسان بالعقل باعتباره میزة فطریة في الإنسان وینفرد

لقد وذلك أن هذا العقل قد أخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، حیث یقول المصباحي "

كان الهدف من وراء الإقدام على تجربة الاتصال لدى فلاسفة الأندلس التخلص من هویة 

ضائعة في الجمهور إلى هویة أصلیة، أو بالأحرى كان قصدهم الهروب من سلطة التاریخ 

. وهكذا كان الاتصال طریق لتحقیق غایة منشودة وهو اتصال 1"یزیقاإلى سلطة المیتاف

الإنسان بالعقل وهذا الأخیر أي العقل یمتلكه جمیع الناس، لكن من أجاد استعماله قلة وهذه 

القلة تتمثل في الحكماء والفلاسفة، وبالتالي أولئك استطاعوا بفضل العقل التحرر من كل 

أساس تناقضي، حیث سارت من الأسفل إلى الأعلى ومن  قید، وفكرة الاتصال مبنیة على

للاستقرار إلى الاستقرار؛ أي إنها بمثابة الموجه لتحقق غایة االنقص إلى الكمال ومن 

نعم نستطیع أن نتكلم ویتحقق هذا الاتصال من خلال العلم النظري أو الطریق البرهاني "

.مما نفهمه 2"المتمثل في العلم النظريعن وجود اتصال أولي للإنسان بالعقل الفعال وهو 

أن العلم كان بمثابة الحجر الأساس في حلقة الاتصال عند ابن باجة وذلك عن طریق 

إعمال العقل حیث یرى ابن طفیل أن الاتصال یكون عن طریق العلم النظري والبحث 

  الفكري، كما هو الحال بالنسبة لابن باجة.

فطر على أن یكون لنفسه بالفطرة الفائقة هي  والإنسان الكامل بالفطرة هو الذي"

. هنا لقد رأى ابن باجة أن السبیل الوحید لتحقیق السعادة هو 3"التي ینال بها العلم النظري

العلم حیث صار یبحث في كل طریق یؤدي إلى العلم إینما وجد، ففي نظره العلم هو السبیل 

                                                             
  .26، ص 1998، 1خر للحداثة ابن رشد، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طمحمد مصباحي: الوجه الأ - 1
  .17، ص 1990، 1عرفة إلى العقل، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، طمحمد مصباحي: من الم - 2
  .08ص مرجع سابق ،ناجم مولاي: ثنائیة المعرفة والاتصال في فلسفة ابن باجة،  - 3
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كي یثبت تواجده، علیه بتنمیة قدراته الوحید إلى تحقیق الغایة القصوى حیث أن الإنسان ل

الباجوي بنى نفسه من خلال  العقلیة فمن خلال عقله یستطیع إدراك ما یحیط به، فالمتوحد

العلم. فانطلاقا من هذا العلم یستطیع أن یرتقي إلى أعلى المراتب، كما أنه في دیننا 

 اللَّهَ منِ عِبَادِهِ  یَخْشَى نَّمَاإِ ﴿الإسلامي ما یدل على أهمیة العلم والعلماء حیث یقول تعالى: 

أن البحث في موضوع وهنا یشیر عاطف العراقي إلى " .1﴾غفُورٌ  عَزِیزٌ  اللَّهَ  إِنَّ  الْعُلَمَاءُ 

الاتصال، لا یعد داخلا في الإطار المعرفي فحسب بل له بعض الأبعاد المیتافیزیقیة، تلك 

ذاك، من الفلاسفة الذین بحثوا على الأبعاد التي تتمثل في إشارات هذا الفیلسوف أو 

قلنا باتصال فكري عقلي  مشكلة الاتصال إلى السعادة، وإلى كیفیة الاتصال باالله، سواء

ذهني، أوقلنا باتصال على النحو الذي یزعمه المتصوف، أي اتصال لا یقوم على الذوق 

  شمل كل الأبعاد.. هذا معناه أن الاتصال لا یشمل صورة واحدة فقط بل یتسع لی2"والوجدان

قرر ابن باجة أن الفرد  یصل إلى غایة المعرفة ویندمج في العقل الفعال، إذا تخلص 

من رذائل المجتمع، واستطاع الانفراد بنفسه في معرفة الصور المعقولة من أدناها؛ أي من 

  .3الصور المادیة إلى أعلاها وهي الاتصال بالعقل الفعال

 : العقل كمرتكز أساسي في عملیة الاتصال عند ابن باجة ثانیا

عند حدیثنا على الاتصال ارتكزنا على نقطة أساسیة في فلسفة ابن باجة وهي العقل، 

تعقل الأشیاء وإدراك  باعتباره ملكة فطریة طبیعیة في الإنسان، ومن خلاله یستطیع الإنسان

بعقله كل شيء من أدنى دركات  الأمور، وحسب عمر فروخ یستطیع الإنسان أن یعرف

الوجود (المادي) إلى أعلى درجات الوجود (الوجود الإلهي)، والأساس الذي سیبني علیه ابن 

. فللعقل مكانة مرموقة عند ابن باجة 4باجة هذا النوع من التفكیر الفلسفي أساس مادي

                                                             
 28سورة فاطر الایة  - 1
  .120، ص 1984، 4عاطف العراقي: النزعة العقلیة في فلسفة ابن رشد، دار المعارف كورنیش النیل، القاهرة، ط - 2

3  - hifat : husuh, mdafi: nadariyat ibn bajah: an al. Nafs, 1016, p :162. 
  .39ص مرجع سابق ،عمر فروخ: ابن باجة والفلسفة المغربیة،  - 4
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الذي بلغ كماله هذا باعتباره وسیلة للمعرفة. المتوحد في نظر ابن باجة هو الإنسان الكامل 

عن طریق التزود بالمعارف ونعتقد أن هذا الفضل یمثل الجانب الأخلاقي في الفلسفة 

. وقد 1الباجیة، والأخلاق عنده تتمثل في الفضائل المترتبة على العلم الذي هو إنجاز العقل

  قسم ابن باجة العقل إلى قسمین:

  القسم الأول : العقل العملي: -

التي تدرك المعاني وتوجهها *ن، وهو عبارة عن قوة النفس الناطقةفهو مبدأ محرك للبد

إلى العمل، ویستمد هذا العقل المعاني من التجربة، والتجربة إنما تكون بالإحساس والتخیل، 

لذلك اتصفت هذه المعاني بالجزئیة فهي إذن حادثة بحدوث القوة المدركة لها فاسدة 

  .2بفسادها

العملي مرتبط بالحواس من خلال حصولها على المعاني وما نفهمه أن هذا العقل 

  ومن ثمة یأتي دور العقل في هذه المدركات الحسیة.

  : العقل النظري القسم الثاني: -

، وهذا العقل لا یوجد لسائر 3وظیفته إدراك الكلیات وصیاغة الاستدلالات أو البراهین     

لیس معنیا أصلا لیخدم به الإنسان شیئا الناس كما یقول ابن باجة بل لقلة منهم، وهذا العقل 

ما بوجه ولا على حال، بل إنما هو معد لیكمل به المحرك الأول بالحقیقة، ویقصد ابن باجة 

. ما یقصده ابن باجة القلة منهم هو أنه دل على ذلك 4بهذا المحرك الأول العقل بالفعل

                                                             
، ص 2005، 1)، دار مصر المحروسة، القاهرة، ط3محمود اسماعیل: سیكولوجیا الفكر الإسلامي طور الإنهیار( - 1

58.  
النفس الناطقة: هي جوهر مجرد عن المادة في ذواتها مقارنة بها في أفعالها، أنظر علي بن محمد الشریف الجرجاني،  -  *

 .313كتاب التعریفات، ص 
بحوث في الفلسفة الاسلامیة من العقل إلى الوجود، العقل وممارسة الایدیولوجیا في فلسفة ابن غیضان السید علي:  - 2

  .51، ص2015باجة، كتاب جماعي، مؤمنون بلا حدود،  
 .206، ص 2012محمود زیدان: نظریة المعرفة، مكتبة المتنبي، المملكة العربیة السعودیة،   - 3
  .52ص مرجع سابق ،غیضان السید علي: العقل والممارسة الایدیولوجیة في فلسفة ابن باجة،  - 4
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الصحیح لها والتفكیر بها، كما  بالحكماء والفلاسفة الذین استطاعوا استعمال عقولهم بالمعنى

أن ابن باجة في حدیث عن العقل قد جعل منه مراتب وفق ترتیب تسلسلي تصاعدي من 

  الأدنى إلى الأعلى.

  تراتیب العقول حسب ابن باجة: - 

المحض لإدراك المعقولات  فهو الإستعداد: Intelligence Matrielleالعقل الهیولاني 1

وإنما نسب إلى الهیولي، لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الهیولى، الأولى الخالیة في حد 

ذاتها من الصور .... والعقل الهیولاني یشبه الصفحة البیضاء التي لم ینقش علیها 

ي معرفة ، وما نلاحظه هنا أن هذا العقل الهیولاني هو دائما في حالة تأهب لأ1شيءبالفعل

  وتشبیهه بالصفحة البیضاء دلیل على عدم وجود أي معرفة مسبقة وقبیلة  فیه.

عند القوة هو أن تصیر النظریات مخزونة : Intelligenacteenacteالعقل بالفعل  2

العاقلة بتكرار الاكتساب بحیث یحصل لها ملكة الاستحضار متى شاءت من غیر تجسیم 

وهو صورة للعقل الهیولاني ومادة للعقل المستفاد حسب ، 2جدید، لكنها لا تشاهد بالفعل

المنظومة الباجیة لمراتب العقل، فإن كان العقل الهیولاني ینتزع ماهیات الموجودات وصورها 

دون موادها، فإذا تم له هذا الانتزاع وتحقق، انطبعت فیه صور المحسوسات، وغدت جزءا 

عقولات بالفعل، وقد كانت قبل ذلك معقولات لا یتجزأ منه، وصار عقلا بالفعل وصارت الم

  .3بالقوة

وهو أن تكون النظریات حاضرة عند  : Intelligenacteaccgusiseالعقل المستفاد  3

، أما العقل المستفاد فلأنه بلغ مرتبة یستطیع عن طریقها تلقي 4العقل لا تغیب عنه

                                                             
    .25ص مرجع سابق ،،2جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ج - 1
 .85ص مرجع سابق ،علي محمد الشریف الجرجاني: كتاب التعریفات،  - 2
  .57ص مرجع سابق ،غیضان السید علي: العقل والممارسة الإیدیولوجیة في فلسفة ابن باجة،  - 3
  .86ص مرجع سابق ،، 2جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ج  - 4
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. وهو درجة من 1فلا یفنى بفنائهاالمعقولات مباشرة من العقل الفعال ویصبح بغنى عن المادة 

درجات الوظائف العقلیة لدى الإنسان "وهو یفیض من العقل الفعال وهو مادة للصورة العقلیة 

. معنى 2التي تفیض علیه، وفي الوقت نفسه صورة لعقل أدنى مرتبة منه وهو العقلیة بالفعل"

یة، وهو عبارة عن ممهد هذا أننا نجد أن العقل المستفاد هو طریق خال من الشوائب الحس

  للعقل الفعال.

ذهب أرسطو إلى أن هناك عقلا بالفعل وعقلا : Intelligenacte agentالعقل الفعال  4

بالقوة فأحدهما فاعل والآخر منفعل، ولا یستغني أحدهما عن الآخر، وعند الفلاسفة المسلمین 

العقل العاشر الذي یدبر شؤون عدَ العقل الفعال في نهایة سلسلة العقول الفلكیة، وسموه 

، وبوجه الإجمال یعتبر العقل الفعال في نظر ابن باجة كینونة مفارقة وكاملة لا 3الأرض

 خصاص فیها ومن ثم لا غایة لها، أما الإنسان فهو العكس من ذلك بحكم وجوده ملابسا

ات یكتمل بها یكون إلا كتلة من النواقص المستحثة إیاه نحوى غای للمادة، فهو لا یمكن أن

نتیجة لطبیعته الخارقة هذه، ویلعب العقل الفعال بالنسبة للإنسان دور الفعل سواء بالنسبة 

  .4، أو للتحریك نحو الاتصال وطلب السعادة*للتحریض على المعرفة

نستنتجه من خلال هذا أن العقول حسب ترتیبها فهي بمثابة السلم التصاعدي،  وما

وینطلق  نطلق منها وهي الهیولاني، وهو العقل المرتبط بالحس،وهي حلقة لها بدایة، وهي ت

من المادة وللمادة تأثیر واضح علیه وكما أنها تشبهه بالصفحة البیضاء، ویعني أنه مجوف 

یستقبل كل ما یرمى علیه من معارف وبهذا یكون العقل الهیولاني كمستطلع أو مستكشف 

                                                             
  .56غیضان السید علي: العقل والممارسة الإیدیولوجیة في فلسفة ابن باجة، ص  - 1
  .05ص مرجع سابق ،نقلا عن خالد سعد العلام: ثنائیة المعرفة والاتصال في فلسفة ابن باجة ،  - 2
  .124ص  مرجع سابق ،، ابراهیم مدكور: المعجم الفلسفي - 3
من المعرفة العقلیة: یفترض الرجوع إلى العالم العلوي الممزوج من الزمان إلى الأزل، والارتداد من الكثرة إلى الوحدة و  -  *

العدم النسبي إلى الوجود، والرجوع إلى الوعي بالذات ثم تجاوزها للعقل، أنظر معن زیاد، الموسوعة الفلسفیة العربیة، ص 

117. 
  .155ص مرجع سابق ،محمد المصباحي: من المعرفة إلى العقل،  - 4
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أولي للمعارف، ثم یلیه العقل بالفعل فهذا العقل بالفعل وهو صورة للعقل الهیولاني ومادة 

للعقل المستفاد وبهذا یكون هذا العقل جسرا بین العقلین وزادا للعقل المستفاد وذلك من خلال 

الاستحضار للنظریات التي یكتسبها من خلال عملیة التكرار. ووفقا لسیرورة العقول یأتي 

ل المستفاد، وهنا في هذه المرحلة یصبح هذا العقل أعلى درجة من العقول السابقة، حیث العق

لا نجد فیه أي دخل للحس ولا یلعب الحس أي دور في عملیة ارتقاءه، وهو غني عن المادة 

كما ورد وبالتالي یمكن القول بأنه وصل إلى مرحلة التجرید ثم یأتي دور العقل الفعال وهو 

من العقول انطلقت من أدنى مرتبة إلى أعلى مرتبة وهي مرتبة هذا العقل نهایة لسلسة 

الفعال، وفي هذا العقل اكتمال كلي للمعرفة وفي هذه الدرجة یكتمل النضوج العقلي، هذا ما 

  1".العقل الفعال هو الجزء الإلهي في الإنسانأكده ابن رشد في قوله "

 ة (منازل الاتصال)تصانیف الناس من حیث المعرفة العقلیثالثا: 

  یمیز ابن باجة ثلاثة أصناف من الناس حسب المعرفة العقلیة وهي :

هي المرتبة الطبیعیة، هؤلاء إنما لهم المعقول : على حد تعبیره ": المرتبة الجمهوریةا

مرتبطا بالصور الهیولانیة، ولا یعلمونه إلا بها وعنها ومنها ولها ویدخل في هذه جمیع 

. فهذه الرتبة أو الصنف، عندما ارتبط الأمر بالهیولانیة، فمعناها أنها أول 2"الصنائع العملیة

مراحل المعرفة العقلیة، فهي بهذا تعتمد على الحس بشكل مباشر أي أنها تبنى على صفة 

  الشمول أي یشترك فیها الجمیع.

ستعداد أصحاب هذه المرتبة أعلى من المرتبة الجمهوریة ولدیهم الا: المرتبة النظریة: ب

. في هذه المرتبة یصبح العلم فیها قائما بالشكل الصحیح ولا یفصل 3لبلوغ المرتبة الثالثة

  بینهم وبینه إلا خیط رفیع.

                                                             
 .8ص  مرجع سابق، ، ابن الولید ابن رشد: تلخیص كتاب النفس لأرسطو طالیس - 1
  .12ص مرجع سابق ،عبد الرحمان بدوي: الموسوعة الفلسفیة،  - 2
  .220ص مرجع سابق ،الشیخ محمد محمد كامل عویضة: ابن باجة الأندلسي فیلسوف الأخلاق،  - 3
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وقد خصها ابن باجة للسعداء لأنهم هم الذین یمكنهم رؤیة الشيء : مرتبة السعداء: ج

الأقصى والوصول إلیها ، یعني في هذه المرحلة أو المرتبة تصبح المعرفة في حدها 1بنفسه

لا یحتاج إلى أیة واسطة بینه وبین المعرفة، والواصل إلیها هو من زمرة الحكماء. إذن فكما 

تدرجت العقول عند ابن باجة، كذلك كان الحال في منازل الناس أو منازل الاتصال في 

  المعرفة العقلیة فهي تسیر وفق تدرج نحو الأعلى دائما .

 الاتصال طرق رابعا: 

  هناك نوعان من الطرق:

طریق الاتصال هو الارتقاء من الحس إلى المعقول إلى العقل ذاته طریق الصعود: 1

، ویلاحظ أن هذا الطریق یسایر الطریق الذي سلكه في نظریة 2وهذا الطریق هو الصعود

المعرفة والذي یتلخص في ارتقاء الإنسان بمعارفه من الجزئیات إلى الكلیات، فهو یبدأ من 

لمحسوس حیث یقوم الحس في هذه المرحلة بانتزاع صور المحسوسات، وتظل هذه الصور ا

على علاقة بمادتها إلى أن تدخل في نطاق الخیال فیجردها بدوره تجریدا أشد من المادة 

حتى تصل إلى العقل فیقوم بتجریدها تجریدا تاما عن المادة، وتصبح المعاني أو المعقولات 

كما وردت في الموسوعة  Ascendawt ، أما الصاعد والصعودي3ئیةكلیة بعد أن كانت جز 

الفلسفیة للالاند أنها مفردة فلكیة في الأصل، من هنا المعنى المزدوج للكلمة الانجلیزیة تأثیرا 

. ومعنى هذا أن السالك في هذا الطریق 4تجاهه أو شخص یمارس لصالح شعور متفوق

العقول في شكل تصاعدي نحو الأعلى، یستعمل العقل الصاعد كما لاحظنا سابقا تراتیب 

  وحده دون الحواس وبالتالي تصبح المعرفة عقلیة محضة.

                                                             
  .231ص مرجع سابق ،بركات محمد بركات: الاغتراب بین ابن باجة والتوحیدي،  - 1
  .221ص مرجع سابق ،لأندلسي فیلسوف الأخلاق، الشیخ كامل محمد محمد عویضة: ابن باجة ا - 2
  .66ص  مرجع سابق ، غیضان السید علي: العقل والممارسة الایدیولوجیة في فلسفة ابن باجة، - 3
  .98ص ،2001، 2أندریه لالاند: موسوعة لالاند الفلسفیة، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط - 4
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هذه الطریق هي بمثابة النور الإلهي الذي یفیض على ما یشاء من طریق الهبوط: 2

 عباده وهم الأنبیاء والأصفیاء الذین اختارهم االله بذلك النور وبعبارة أخرى یمكن أن یقال إن

  .1هذا الطریق هو طریق الوحي والإلهام

ومما نفهمه أن هذا الطریق هو عكس الطریق الآخر فإذا كان طریق الصعود یبدأ من 

الأسفل إلى الأعلى فطریق الهبوط كان العكس أي من الأعلى إلى الأسفل كما أشیر إلى أن 

ن االله تعالى، أما هذا الطریق خاص بالأنبیاء والأصفیاء فیأتیهم العلم عن طریق الوحي م

الطریق الأخر فهو خاص بالفلاسفة فهم الذین تتولد لدیهم المعرفة تدریجیا فأي الطریقین 

  اختار ابن باجة؟

إن فكرة الفیض غائبة عن للإجابة على هذا التساؤل یجب التمعن في هذا القول "

ون مجال تفكیر ابن باجة، وإذا فطریق الاتصال سیكون صاعدا ولیس هابطا، وسیك

.وهكذا الطریق الذي اختاره 2"بارتقاء الإنسان في مدرج الكمال العقلي ولیس بفیض إلهي

  ابن باجة كان طریق الصعود ولیس طریق الهبوط.

وهما الموضوع الأول  –كما أن الإنسان یرتقي صعودا من الجزئي والمحسوس 

ود، إذ معرفة لكي یصل إلى فوق طور الإنسان والفلسفة ترشده في عملیة الصع -للعقل

  .3الكلي تحصل من معرفة الجزئیات بمساعدة إشراق العقل الفعال من الأعلى
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  هنا سنقوم باختصار للخطاب الباجي واختزاله بالنموذج التالي:

  

  

  

  

  

  

  

  1وهكذا یسلك المتوحد عند ابن باجة عن طریق التدبیر سبیله نحو السعادة

 ها على ارضلقد جاء التدبیر حسب الخطة التي رسمها ابن باجة محاولا على بساط

ي بین الفرد أنه تدبیر ازدواجي أالواقع حیث جاء لتدبیر وفقا لمسارین او یمكن القول على 

ما التدبیر الثاني فهو یقصد به أ"الانسان " ومقصده في ذلك العقل كمیزة بارزة في الانسان 

 لى البیئة الاجتماعیةإالمحیط الذي هذا العقل ساكن بداخله أي جزءا منه ویتجه مباشرا بنا 

أو  ماله،یسعى إلى ترقیة العقل حتى یصل ك "المدینة"، فهو من ناحیة هذا التدبیر العقلي،

حتى یصل إلى قمة الحیاة العقلیة، وهو یقصد بذلك مرتبة الفیلسوف وبالتالي یصیر هذا 

الإنسان المفرد والعقل واحد، بمعنى أنه یرى كل الأمور بمیزان العقل ویصبح تفكیره معقلنا 

كما أنه لا یقصد من هذا التدبیر عقل مفرد واحد، وإنما هو یحاول خلق مجموعة من العقول 

ي عقول الفلاسفة، ویصبحون بذلك متوحدین في المجتمع أو المدینة، ویتحول بذلك من أ

فالكثرة یقصد بها كثرة العقول الحسیة فهي دائما تمثل صوت الأغلبیة في  الكثرة إلى الوحدة ،

                                                             
  .189ص مرجع سابق ،محمد عبد الجابري: نحن والتراث،  - 1
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المجتمع، بمعنى مجموعة الأفراد في تفكیرهم العادي الذي لا یخضع لسلطان العقل، أما 

د بها تكوین فئة المتوحدین الذین تفكیرهم ینصب في نطاق واحد، وهم الوحدة فهو یقص

الفلاسفة فهم كثرة بالعدد لكن تفكیرهم واحد، وبالتالي یتجه من العقل "الفرد" إلى العقل الكلي 

أي تدبیر التوحیدي على مستوى المدینة فهو یحاول أن  وإستخدم نفس التدبیر في المدینة،

لى مدینة كاملة، إذ یرى أن المدینة الناقصة النقص فیها راجع إلى یحول المدینة الناقصة إ

تعدد العقول بداخلها، أي تعدد أراء أهلها وبالتالي فهم لا یتفقون في رأي واحد مما یتسبب 

في ذلك إلى الفوضى وهكذا عندما تتوحد العقول معا في ذلك الاتحاد ،تتحد المدن الناقصة 

  احدة هي المدینة الكاملة، ومن ثم تتحقق السعادة.   بإتحاد العقول وتشكل مدینة و 
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  تمهید

ابن باجة یهدف من خلال فلسفته إلى محاولة إیجاد وتوصیل المتوحد إلى مكان  إن

من خلال هذا  إلا تستقر فیه نفسه وتنعم بالخیر والحریة والسعادة والعدل ولا یكون ذلك

وهذا الإنسان لا یستطیع العیش في عزلة  ،المتوحد نفسه، باعتبار أنه أولا وأخیرا هو إنسان

فكانت المدینة الفاضلة أو الكاملة هي الملاذ الوحید الذي یجد فیه المتوحد كل  ،عن مجمعه

ینة من له، ولذلك كانت المد قصوهالخصال، التي تجعل منه مستقرا وینعم بالسعادة كغایة 

اعتبار أن المتوحد الباجوي هو في النهایة بأهم طموحاته التي یسعى الإنسان لتحقیقها، و 

یرمز للحكمة والتعقل، وهذا ما جعل من قیام  بطبیعة الحال كان ولا یزال فیلسوف والفیلسوف

ممكنا وذلك من خلال تدبیره الصحیح للأمور، ودون أن ننسى البیئة التي أمرا هذه المدینة 

بكر أبو عاش فیها ابن باجة، قد كانت تعرف بالاضطراب السیاسي الذي انعكس على 

كرس جل اهتمامه من أجل كیفیة بناء المجتمع من جدید لیكون مركز وبالتالي ؛ الصائغ

وهدم كل ما له علاقة بالفساد والطغیان في المجتمع، فكان التدبیر في هذا  ،سعادة للإنسان

  یره.المجتمع أحسن طریقة لتغی
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    المبحث الأول: الإنسان والمجتمع المدني

 لابد علینا أن نمر بموضوع ،من مظاهر خارجیة هبفي حدیثنا عن الإنسان وما قد یحیط 

العیش في عزلة دون ا نعلم أن هذا الأخیر لا یستطیع كمخر فعلاقة الإنسان بالإنسان الآ

مستمر معه، كما أن الفطرة التي تقوده إلى العیش دائما في جماعة  تفاعلفهو في  ،الأخر

  .تفرض علیه ذلك

  علاقة الإنسان بالمجتمع أولا:

یحیا  ،والمتواصل نحو إیجاد عالم أفضل ،الدءوبفة سعیه و من طبائع الإنسان المعر 

سان یضع الإن –الأخلاقي والنفسي والروحي  –فیه وینسجم معه في حالة من تآلف الذاتي 

، كما یتقبل هو ذاته وهذا التقبل لا یكون الآخرینتقبل من خلالها الناس فیه نفسه بوضعیة ی

ولیس وحدة مفصومة ومنعزلة في علم متقاطع  ،سوى بوعي الإنسان أنه جزء مكون للكون

  .1مع واقع مجتمعه

إلا إذا كان  ،الآخرینمع  التآلفوما نفهمه من خلال هذا أن الإنسان لا یستطیع 

خر وكذلك یتقبل هذا ا التآلف یتولد لید فكرة قبول الآمتآلفا مع نفسه أولا، ومن خلال هذ

كل انسجاما مع نفسه وإنما هو جزء منه یش ،الإنسان أنه لیس جزءا خارجا عن هذا الكون

وكه وبالتالي یحقق التكامل، وعندما یحقق هذا التكامل یضبط من خلاله سل؛ وواقع مجتمعه

ي إصلاح نفسه ومجتمعه فنحن مما لاشك فیه نعي وندرك ویفرز بذلك طاقته مما یساهم ف

وبالتالي یصبح هذا المجتمع  ،مع ذاتهالفرد یتحد أن المجتمع یلعب دورا فعالا في جعل هذا 

لما " مع تالأخر قبول هذا الوسط "المجوبین الذوات  ،وسطا یجمع بین الإنسان ونفسه

  .شف نفسه ولما استطاع مصالحتهایك استطاع الفرد أن
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فیرى أن الإنسان كان سیاسي، فهو إذن مدني بالطبع وهذا ما دل به من  باحةأما ابن 

مع فهو یحب تقبل كل من أفلاطون وأرسطو والفارابي ... والإنسان یعیش في جماعة أو مج

الاعتزال لذاته الاجتماع بأخیه الإنسان، كما أن عزلة الإنسان شر، إذ كان الإنسان یحب 

بهدف تجنب مخالطة الفاسدین والأشرار من أهل مجتمعه فهو  الإنسان اعتزالوإنما إذا كان 

  .1خیر

ني جلدته، كما أنه لا بله الاجتماع بأن الإنسان مهما كانت وضعیته فمآ ومعنى هذا

ط ه تفرض علیه فطرته ذلك الاجتماع ولانخراعدونهم، فالإنسان مدني بطب یستطیع والعیش

حیاته لا تعرف  لأن ،العزلةفهذا الإنسان یأبى  ،ته في وظائفهمومشارك ه،والاختلاط بمجتمع

یات ورغبات هذا اتحقیق غوالمجتمع هو السبیل الوحید ل ،ي جماعةفإلا مسارها الصحیح 

ومن خلال هذه العملیة (التأثیر  ،یفرض علیه التأثیر والتأثرالإنسان فمدینته واجتماعه 

إما أن یقوم  ومن هنا تنشأ إرادته في تقریر مصیره، ،والتأثر) یتولد ما هو خیر وما هو شریر

هذا مصلحته لنفسه ولمجتمعه  فيفع الشریرة، وأصحابها الفاسدین اببتحریر نفسه من الط

ه فیها ففي هذا شر ة، وأما إذا اعتزل نفسه فقط عن هذه المفاسد، وترك مجتمعر یوهي خ

كائن  الفطرة، فالإنسان عند ابن باجةوهنا تسقط میزة الإنسان باعتباره اجتماعي بلمجتمعه، 

هو الإنسان المتوحد الذي  الباجويالإنسان  أن هلذلك ما یمكننا قول، لذاته ولمجتمعه صلحم

متدهورة  دته، فكل ما قد عاناه ابن باجة من أوضاعكان للظروف النصیب الأوفر في ولا

مجتمعه وتحویله من مجتمع فاسد إلى لخناق وصار یبحث عن ثغرة للخروج با علیه تضیق

وأما من وجد عملا أو تعلمه علما صوابا لم یكن في یقول ابن باجة: " مجتمع صالح.

مه، فأما من وقع على رأي صادق لم یكن في تلك لالمدینة، فلیس لهذا الصنف اسم یع

بت، وكلما كانت معتقداتهم نقیضه هو المعتقد، فإنهم یسمون النواالمدینة أو كان فیها 

. فهو یرى أن المتوحد لا ینفصل عن 2"قعا، كان هذا الاسم أوقع علیهمو عظم مأكثر وأ

                                                             
1 - Abdullah H. al Abbadi, Social Thoughtof Ibn Bajjah. P 554. 
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یته ... فیتجه في طلب الرفاق له ابلوغ غتمع وأهله، شریطة أن یفیدهم ویستدرجهم إلى المج

أن یكون فیتحد  ،وجود الإنسان الواقعي یصحعیه إلى انتشال المجتمع، حتى یسعون بس

  .1كاملا  الخیر، ویصبح واقع الحیاة ه ووجود

د أعطاه اسما یعكس شخصیته وهو الإنسان المصلح عند ابن باجة ق أنهنا  ما نفهمه

صفة الصدق في (النابت) فالنابت عنده سواء كان فردا أو جماعة المهم أنه تجمع بینهم 

هذا  إنوبصفة أدق  ،المجتمع أو مدینتهم حإصلاالرأي ویشاركون في هدف واحد وهو 

في الرأي والحكمة  والاتزانمیز بصفة الثبات والصدق تهو الفیلسوف والحكیم الذي یالانسان 

المفاسد عنه وملاحظتنا كذلك في هذا أن  ویقوم بدوره بإصلاح المجتمع ودرء في التصرف

   له حدود كیف ذلك؟ اجة قد رسم حیز ابن با

  

  

    

مجتمع أو مدینة یحیط بها الفساد من كل الاتجاهات مما یؤدي إلى أي أن هناك 

 الانحلال الخلقيفي إضافة إلى ذلك الأفعال اللاعقلانیة مما تسبب ، ستقرارإللااو الفوضى 

فهو أصلا  ،نهیار، ومن هنا یأتي دور النوابت في الوسطالإوالاجتماعي والتفكك وبالتالي 

یرغب ، و للأوضاعوهو بذلك رافض  ،بیئته الفاسدةو ع هذا المجتم یخالف ما یجري في

بین الإنسان كإنسان عادي وبین  ، وهنا كانت نقطة الالتقاءللمجتمع والإصلاحالتغییر 

ه الفوضى أما النابت الحكیم یأبى المتوحد النابت فالإنسان العادي یستطیع العیش في هذ

ین هما تین متناقضنور وسط الظلام هنا قد أعطینا صفتذلك فهذا النابت هو عبارة عن 

                                                             
  .148ص  مرجع سابق ،، ایوسف فرحات، الفلسفة الإسلامیة وأعلامه -1
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التي یسعى النابت الوصول إلیها والصدق، أما الظلام  ةالنور والظلام، فالنور یمثل الحقیق

  فیعبر عن المجتمع الفاسد الذي نشأ فیه هذا المصلح.

  لمدینة والاجتماع السیاسيضرورة ا ثانیا:

من المتعارف علیه أن الإنسان أو الفرد یسعى دائما إلى تحقیق الكمال، وهذا الكمال لا 

وسط جماعة، وهذه الجماعة أو المجتمع لا بد وأن یكون  ا كان الإنسان وحده وإنماإذتحقق ی

التأثیر على خاضعا للنظام الذي یقود بالنوع التلقائي إلى السیاسة، التي تلعب دورا كبیرا في 

  .الحیاة بشتى جوانبها

 ،أن الإنسان الفرد والإنسان الاجتماعي .یرى أفلاطون في هذا الاجتماع السیاسي 

خر أو یجب لفهم الإنسان أن ننظر لا یمكن فصل أحدهما عن الآى جنب و یسیران جنبا إل

  .1إلیه من خلال المجتمع أي المدینة

من  الإنسانن الدولة من الأمور الطبیعیة وأ یظهر إذن مما تقدم أنفیقول " أرسطوما أ

وأفلاطون قد أعطیا للإنسان  رسطوكل من أن أن نفهمه أما یمكن  .2"طبعه حیوان مدني

النظام، فمن خلال قطة واحدة وهي المجتمع الذي یسوده واضحا وقاما بحصره في ناتجاها 

إلا من خلال مجتمعه باعتبار أن ، أفلاطون فإنه قد وضح لنا أنه لا یمكننا أن نفهم الفرد 

تعبیر عن  لمدینة هما مرآةوكأن ذلك المجتمع أو ا ،المجتمع هو الحیز الذي یشمل ذلك الفرد

وجهان لعملة  اإشارته إلى التلازم بین كل من الإنسان والمجتمع وكأنهم الفرد، إضافة إلى

واحدة فلا الفرد قادر على الاستغناء عن المدینة كما المدینة لا تتصف بالمدینة إذا غاب 

لإنسان أهلها، أما من ناحیة أرسطو مما ذكر في أن الدولة هي من الأمور الطبیعیة، وأن ا

ظهر لنا صفة الاشتراك بین كل من المدینة والإنسان حیث تجمع یذو طبیعة مدنیة وهو بهذا 
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 تصوره للإنسان (السیاسة نموذجا) تتطبیقا                                الفصل الثالث

 

 
61 

بینهما الطبع في الاجتماع، أي أن الإنسان یبدأ حیاته كفرد وینتهي كمجتمع ولقد ورد ذكرنا 

  وأرسطو لأنهما كان من الأوائل السابقین لفكرة الاجتماع السیاسي. أفلاطونلكل من 

واحد من الناس  كلمدني بطبعه حیث یقول: "أما الفارابي فذهب إلى أن الإنسان 

مفطور على أنه محتاج في قوامه وفي أن یبلغ أفضل كمالاته إلى أشیاء كثیرة یمكنه أن 

یقوم بها كلها هو وحده، بل یحتاج إلى قوم یقوم له كل واحد منهم بشيء مما یحتاج 

لإنسان ینال كمال یمكن أن یكون ا إلیه، وكل واحد من كل واحد بهذه الحالة، فلذلك لا

واحد الذي لأجله جعلت له للفطرة الطبیعیة إلا باجتماعات جماعة كثیرة متعاونین یقوم كل 

قوامه فیجتمع مما یقوم به جملة الجماعة لكل واحد  لكل واحد ببعض ما یحتاجه إلیه في

ا جمیع ما یحتاج إلیه في قوامه وفي أن یبلغ الكمال ولهذا كثرة أشخاص الإنسان فحصلو 

. ما نلمسه في فلسفة الفارابي 1"في المعمورة من الأرض فحدث منها الاجتماعات الإنسانیة

عن بني  االعیش بعید لا یستطیع الإنسانأن الاجتماع ضروري بالنسبة للإنسان حیث أن 

جنسه فكل من الإنسان والمجتمع تجمع بینهم وظائف متبادلة، لذلك فالاجتماع ضروري 

أن للمجتمع میزة حیث أنه من خلاله  ناأفراد المجتمع الواحد، وكما ذكر  حقق التعاون بینتلی

یستطیع الفرد أن یحقق غایاته حتى یصل إلى الكمال كأرقى غایة لدیه، لذلك كانت فكرة 

تحاق مع الإنسان لیحقق الال ولدتالاجتماع فكرة لیست بالاصطناعیة وإنما هي فكرة طبیعیة 

، الإنسانیة ه ومع غیره وهكذا تحققت الاجتماعاتوالتوازن مع نفسخر مما یحقق التوافق بالآ

  ل عن الإنسان أنه مدني بطبعه.وقی

                                                             
الفارابي السیاسیة)، نقلا عن: مصطفى السید أحمد صفر: نظریة الدولة عند الفارابي (دراسة تحلیلیة تأصیلیة لفلسفة  -1

 .14، ص 1989مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، 
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كما أن ابن باجة في رسالته تدبیر المتوحد تقوم على أساس اجتماعي، ولكنها على 

ویقول بأن تدبیر المدینة (سیاسة الدولة) هو أحد أنواع التدبیر  ،أسس محدودة على كل حال

  .1ةالمقصود

ومعنى هذا أن ابن باجة من خلال تدبیر المتوحد هو یسعى إلى تدبیر الوسط الذي 

 يسیعیش فیه هذا المتوحد، وهي المدینة أو الدولة وبالتالي فالمتوحد أولا ثم تأتي الدولة أ

بعد ذلك استخدم تقنیة التدبیر في تلك المدینة  .لمدینة التي سیعیش فیها هذا المتوحدا

  دینة ناقصة إلى مدینة كاملة.من مویحولها 

إذا قیل بخصوص قیل الدولة: " جة حول هذا التدبر حول المدینة أوحیث یقول ابن با

والكمال، وأشرف  ه التدبیر یتقدم بعضه بعضا بالشرفعلى تدبیر المدن وما یقال علی

لا . ذلك أن التدبیر یكون داخل المدینة 2"الأمور التي علیها التدبیر هو تدبیر المدن

ال أفضل خارجها، فالإنسان مدني بالطبع و"المتوحد" إنسان قبل كل شيء، وهو یرید استكم

  .3وحسب بل والمدینة الاجتماعیة أیضاوجوداته لیس العقلیة 

ما نستنتجه من خلال هذا القول أنه لابد من اجتماع مدني وبعبارة أخرى فهذا المتوحد 

عن هذه المدینة من  وابن باجة قد انطلق في حدیثه ،اجتماع المدینة السیاسیة بحاجة إلى

لا نقاش فیها حیث جعل ابن باجة تدبیر المدن  إنسانیةوالتدبیر هو خاصیة  ،منطلق تدبیري

من أشرف أنواع التدبیر، فهي تحتاج إلى عقل واع بما یفعل لیحسن التسییر والتدبیر فیها، 

غییر الواقع الذي یعیشون فیه من واقع فمن خلال هذا الاجتماع الذي یهدف أفراده إلى ت

ثبات في الرأي كما انه یسیر الالفوضى وعدم الاستقرار إلى واقع أفضل كله استقرار و ه تسود

وفق نظام محكم بدل من الفوضى التي كانوا یعیشون بداخلها، فغایة المتوحد في هذه المدینة 

                                                             
  .40ص  مرجع سابق ، ابن باجة والفلسفة المغربیة،: عمر فروخ  -1
  .6ص  مصدر نفسه،، ابن باجة: تدبیر المتوحد -2
 .190ص مرجع سابق ، محمد عابد الجابري: نحن والتراث، -3
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أي أنه لولا العقل  ؛خلال العقل لكمال لا یكون إلا منوهذا ا ،طموحه في تحقیق الكمالهو 

وتدبیر مركزه العقل وهذا العقل  ،لما جاز لنا القول بأن هذه المدن تقوم على أساس التدبیر

  .عقل أي كان، هو عقل مفكر فیلسوف لیس

الذي یستمد سلطانه من العقل الكلي الذي  ،سید المدینة وحاكمها یصبح هذا الفیلسوف

ة واحدة من باحث عن ملجأ الفیلسوف بضرب، وهكذا یتحول یتجلى من خلاله عقل الفیلسوف

  .1إلى رئیس للمدینة

ومعنى هذا أن إدراج الفیلسوف في المدینة وهذا الاجتماع هو أمر ضروري وذلك لأن 

والحكیم هو الأجدر بهذا المنصب في ذلك  ،هذا الاجتماع بحاجة ماسة إلى التنظیم والتنسیق

، وذلك أن العمل السیاسي یقتضي باجة في المدینة أمر لازمه ابن كما أن التدبیر الذي رآ

وبالتالي یكون التدبیر أساس هذه المدینة ولا تقوم إلا به فكل المدن  ،حكمال إصدارالتعقل في 

  التي غاب التدبیر في قراراتها كان مآلها السقوط.

هذبها یحیث بدأت الفلسفة مع ابن باجة بیداغوجیا حیاة، بها یؤدب الحكیم نفسه و 

سعادته وعلى هذا النحو یكون ارتباط بمر ذلك ثوغایته تحقیق الخیر في وجوده المدني، وی

. لأن التعقل الطبع الفلسفي في السلوك السیاسي والأخلاقي لمدن الزمان 2الأخلاق بالسیاسة

ة تسیطر على أفعال أفرادها، فتتحول إلى مدن یالناقصة، هو الذي یجعل البهیمأو المدن 

  .3ومن هنا فإن النظام هو صنیعة التدبیر سقیة

  

   

                                                             
  .64ص  ، 2015فهوم المتوحد عند ابن باجة، دراسة لمیوسف سلامة: مجلة التراث العربي،  -1
  .46، ص 2012، 37محسن خوني: مجلة التفاهم، الفیلسوف والمدن الفاضلة من خلال ابن باجة الأندلسي، العدد  -2
، 1عبد القادر بالعالم: جدلیة الإنسان والسیاسة والتاریخ في فلسفة ابن باجة، عالم الكتب للنشر والتوزیع، بیروت، ط -3

  .130- 129ص ص ، 2013
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  المبحث الثاني: بین الفلسفة والسیاسة

له سواء في حاضره أو  الأفضلتحقیق  إلىدائما یمیل  الإنسانمن المتعارف علیه إن 

ل حیاته، وكان بمثابة رسم على ورق ما لم افي الإعداد لمستقبله حیث لازمه هذا التفكیر طو 

  تلازمه ومجتمعه باعتباره سلطة متعالیة عن هذا الفرد . أنهارض الواقع أي أتكن على 

  ارتباط الخطاب الفلسفي بالسلطة (السیاسة) أولا:

قام بتحضیر من سیقوم بتأسیس  ابن باجة قبل أن یقوم ببناء مدینتهوكما قلنا سابقا أن 

هذه الدولة وكأنه وضع حجر الأساس في هذا التجمع السیاسي وهو "المتوحد". بمعنى أن 

فكر ابن باجة یتوجه إلى الداخل أولا لیؤسس ذات المتوحد ثم یتجه ثانیا إلى الخارج 

رسمها المتوحد، (المجتمع) لإحداث التغییر والترجمة الواقعیة للصور النموذجیة الكاملة التي 

هي الإنسان الفعال بالنسبة للعلة  كما البلورة العلمیة للعلة الفاعلة،كشخصیة مثالیة في وعیه 

هكذا كان الفیلسوف أحق ممن لهم الحق  .1الغائیة فإن التجسید الفعلي لها هو قیام المدینة

لسوف لم تنشأ عند ة وأسبقیة الفیة وقیادتها نحو النظام وفكرة أحقیفي تأسیس وتسییر المدین

نجد أفلاطون في هذا الصدد  التاریخ حیثابن باجة فقط حیث كانت لها جذور ضاربة عبر 

  .2"تسلیم مقالید السیاسة إلى الفلاسفة " قائلا

 أن السیاسة لیست ما نفهمه ونلاحظه أن العقل ضروري في العمل السیاسي ذلك

الفیلسوف، أي أنه في السیاسة، قبل الخروج من طرف فهي تحتاج إلى تأمل  بالأمر الهین

أي أن هذا العقل هو بمثابة المحرك  ،بد من دراسته دراسة شاملة ومعمقةبأي قرار سیاسي لا

ومن هنا كان الحضور الفلسفي في السیاسة أمرا لازما، حیث أن كلاهما  ،لهذه السیاسة

                                                             
، 2008عبد القادر بالعالم: الأكادیمیة للدراسة الاجتماعیة والإنسانیة: التأصیل الفلسفي بمفهوم السیاسة عند ابن باجة،  -1

  .14ص 
قلا عن: فیصل عباس: الفلسفة والإنسان (جدلیة العلاقة بین الإنسان والحضارة)، دار الفكر العربي اللبناني، د.ط، ن -2

  .86ص 
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 اللتانالذكاء الحاذق والفطنة  وبالتالي ،یسعیان إلى التنظیم وإعطاء صورة واقعیة للحقائق

  ومن هنا كانت حاجة السیاسة إلى الفلسفة. ،الفیلسوف دون غیره بهمایتمیز 

كما أن المشكلة بالنسبة لابن باجة لیست في غیاب العقل (الفكر) في تدبیر الفعل 

(الفكر)  نالمدني أو السیاسي بل في غیاب الفكر الصائب، ذلك أنه لا یمكن تصور فعل دو 

  .1لاأص

فتكثر الصور الروحانیة في الآن متتالیة في الحس، فتسرع حركات یقول ابن باجة "

ایته، فتعادلها ن الصورة المحسوسة، فتكثر تحدید غالعین والجید الرویة روحانیة تكثر ع

، وأنه یروي فهو یلبث مع الصور زمنا محسوسا، ولذلك تتفاوت التحدیقات، كلما تهتحدیقا

كان أسرع حركة، وكلما كان أجود رویة كان التفاوت أكثر، ولذلك یوجد كان ألطف أحداقا 

للإنسان المطبوع على الفكرة، البرهانیة كثیرة، حركة العین أضاف التفاوت بین الحركات 

  .2"حدقته لأنه إذا فكر بباله ما قد أثبته

هذا أن مغزى ابن باجة في طلب العقل الحضور في المجال ما نستخلصه من خلال 

ط بهذه وتصوره للأمور وحذق في النظر حول ما یحی ،هو الطریقة في التفكیر ،السیاسي

وبالتالي تنظیمها ووضعها في مسارها الصحیح، فإذا كانت  ،الدولة من هیاكل ومبادئ

كانت الفلسفة تدبیرا، أي أن كل من الفلسفة والسیاسة یعبران عن وجهین  ،السیاسة تطبیقا

عي ولتكون حاضرة على أرض الواقع تستدتفكیر مجرد تعبیر عن  فالفلسفة لعملة واحدة،

لخدمة  أتى قدفكل منهما  واقع، ویكون تنفیذها أمرا ممكننا،السیاسیة لتضعها على بساط ال

الإنسان، فثبات الرؤیة الصادقة عند الفیلسوف هي التي تقوم الإنسان في النهایة إلى الفعل 

  كذلك یؤدي بالإنسان إلى الاستقرار. السیاسي،ح في الصائب والتدبیر الصحی

  التداخل بین كل من الفلسفة والسیاسة یمكن من خلال:

                                                             
  .142ص مرجع سابق ، التاریخ، عبد القادر بالعالم: جدلیة الإنسان والسیاسة و -1
  .78ص مرجع سابق ، ابن باجة: تدبیر المتوحد، -2
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المدني هو  الوعي بالتغییر سواء على المستوى الذاتي أو على المستوىإن ـــــ  1

 في صمیمه وعي فلسفي.

والسیاسة لا یمكن أن یكون السیاسي الحاكم غیر الفیلسوف الحكیم، فالحكمة ـــــ  2

 تجمعهما شخصیة الفیلسوف.

الفلسفة تحتاج إلى السیاسة لتكون ذات تأثیر فعال في الواقع وتغییره، والسیاسة  ـــــ 3

 .1قیم المدینة (النظام) صحیحا وكاملالتحتاج إلى الفلسفة حتى یكون تجسیدها ل

سة بلا فلا سیا ،خرسیاسة یكمل كل واحد منهما الآلامعنى هذا أن كل من الفلسفة و و 

من أجل تطبیقها على أرض الواقع  (الفلسفة) ىحیث أن الأول ،ولا فلسفة بلا سیاسة ،فلسفة

 أمرالابد لها من ثوب تلبسه وهو السیاسة، وبالتالي تصبح أحكامها العقلیة على أرض الواقع 

ممكنا، أما الثانیة (السیاسة) تحتاج إلى عمق التدبیر وحنكة في الرأي لتدبیر أمورها وتسییرها 

  تسییرا محكما، وهذا لا یكون إلا باقترانها بالفلسفة.

  طبیعة النابت المتوحد السیاسي عند ابن باجة ثانیا:

بب مجيء في حدوث المدینة الكاملة وهذا یعني أن س اإن المتوحد الباجوي كان سبب

: حیث نجد أن ابن باجة في هذا یقولهذا النابت هو ما تعانیه المدن من فساد ونقصان، 

قد وجد فیها النوابت،  ع...مرضت ونقصت أمورها وصارت غیر كاملة، والسیر الأرب"

  .3. وهو بذلك غریب الرأي2"ووجودهم هو سبب حدوث المدینة الكاملة

ویحولها إلى مدن  ،هذا أن المتوحد جاء لیزیل الفساد عن تلك المدن الفاسدة ىنعم

ولقد لقب بالغریب لأن أفكاره وتصرفاته  ،لا یتواجد إلا في هذه المدن فقط إذنكاملة، فهو 

لذلك فهو غریب الرأي، إذن  ،والقیم التي یحملها تختلف كل الاختلاف عن أهل تلك المدن

                                                             
  .134- 133ص مرجع سابق ،ص  ،عند ابن باجة   لیة الإنسان والسیاسة والتاریخدعبد القادر بالعالم: ج -1
  .12ص مصدر سابق ، ابن باجة: تدبیر المتوحد، -2
  .90ص مرجع سابق ، فتحي المسكیني: فلسفة النوابت، -3
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هنا ابن باجة كان عكس لحا لهذه السیر لا مخربا فیها، و ء لیكون مصفهو كما قلنا سابقا جا

  . الفارابي في تحدیده لمفهوم النابت

م في الحنطة والشوك ي المدن منزلتهم فیها منزلة الشلین النوابت فأورد عن الفارابي: " 

  . 1"النابت بین الزرع أو سائر الحشائش غیر النافعة والضارة بالزرع والغرس

حیث قام بتشبیهه للنابت مكانة سفلة في المدینة الكاملة،  أعطىبي قد ران الفافنجد أ

نافعة، والاستغناء عنها أحسن من  ة والشلیم، فكلها حشائش ضارة ولیستبالشوك، أو الحنط

تركها في المیدان، وهكذا كان النابت عند الفارابي هو مصدر قلق وفساد في المدینة، وأن 

أي أنه قد استبدل النابت الضار عند الفارابي  ؛ابن باجة قد قلب المعادلة وحول الموازین

من وتحول  ،هذه المدن بالنافع، ومن لا ضرورة منه إلى ضرورة بقاءه من أجل التغییر في

في المدینة ینصرف هذا  حدوث الكمالكما أنه عند  ،ي الكمالسبب في الشقاء إلى سبب ف

  المتوحد النابت.

ل قلناه دل على تدبیر المدن، أو قی ل على الإطلاق كماوالتدبیر إذا قییقول ابن باجة "

من هذین المتقابلین، وإذا  ، وقد یظن أن التدبیر قد یعريبتقید فإنه ینقسم بالصواب والخطأ

فحص عنه تعقب، ظهر أن هذین المتقابلین یلزمانه ضرورة، وتعقب ذلك قریب على ما 

كان له أدنى وقوف على الفلسفة المدنیة فالصنفان اللذان یخصان باسم التدبیر قد 

  .2"ینقسمان إلى الصواب والخطأ

بهذا یصح أن نقول بأن التدبیر الذي یقوم به المتوحد السیاسي في هذه المدینة یحمل 

في معظم الأحیان، لذا على هذا المتوحد أن یكون ، صنفین متضادین هما الصواب والخطأ

والتعقل في  ،حذر في أحكامه، وأن تكون كلها مناسبة على أساس الرویة والتعقل في الحكم

                                                             
  .48ص مرجع سابق ،نقلا عن: محسن خوني: مجلة التفاهم،  -1
  .7ص سابق ،مصدر ابن باجة: تدبیر المتوحد،  -2
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تصادف معها التي ی ،سیر بمنتهى الاعتدال والوسطیة في كل الأمورالإصدار، بمعنى أن ی

  .في هذه المدن الناقصة

إن الفضیلة وسط بین ما وجدناه عند أرسطو في تعریفه للفضیلة، حیث یقول "و 

، فاضل إلهي وهو یأخذ من كل فعل أفضله ویشارك ككل ضرورةذو الحكمة ف، 1"رذیلتین

  .2الأفعال وأكرمها بأفضلوالهم الخاصة بهم وینفرد عنهم حطبقة في أفضل أ

داخل  ،أي أن هذا المتوحد یجب علیه أن لا یكون صارما حازما على من هم حوله 

وأن لا یكون  ،ضدهوبالتالي یتحول إلى طاغیة مما یتسبب في ثورتهم  ،مدنيهذا المجتمع ال

مما یتسبب في ذلك إلى الفساد  ،تقهومتجاهلا للمسؤولیة التي هي على عا متقاعسا في عمله

ولا تفریط  إفراط وكل من هم بداخله أي أنه على هذا المتوحد أن یسیر وفق مبدأ لا ،المجتمع

مما تساعده على اتخاذ قراراته بالشكل  ،هي صفة ملازمة للفیلسوف فصفة الاتزان في الرأي

 ،اب ویقتضي الخطأحواله یقتضي الصو فالفعل السیاسي في أغلب أ ،الصحیح والصائب

  ن الفیلسوف الحذر بشأنه.وهذا ما یطلبه م

ونحن في هذا القول نقصد تدبیر هذا الإنسان لنتمعن في قول ابن باجة هذا: "

المتوحد وبین أنه قد لحقه أمر خارج عن الطبع، فیقول كیف یتدرج حتى ینال أفضل 

دینة، كیف یتوحد حتى یكون ، كما یقول الطبیب في الإنسان المنفرد في هذه المووجوداته

لوحوش اكهذا فإنه بمثابة إنسان وسط ،. فحال الفیلسوف في المدینة الفاسدة 3"صحیحا

الضارة وهو بالطبع غیر ملزم بأن یشاركهم وحشیتهم، وأن یرى أنه غیر قادر على مواجهة 
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لأسمى ، ولهذا یلجأ إلى التوحد مع نفسه وعندها ینال الكمال ارضهتتعتلك الوحوش التي 

  .1الذي لا یجده إلا في المدن الفاضلة

هذا أن المتوحد هو فرید من نوعه داخل مجتمعه، فهو یعبر عن لحظة من معنى  

هذا السبب قام ول، الفوضى واللاعقلانیة في التصرفعمه الصفاء الذهني، في وسط ت

بانعزاله الفكري داخل هذا المجتمع لیحصن نفسه، أولا لكي لا تنزاح إلى  المتوحد الباجوي

الفساد أو تمیل إلى الشهوات، وعندها تفقد میزتها بالانفراد، لذا كان على هذا المتوحد 

، ولكي یكون هذا المتوحد معتدلا في أفعاله علیه أن یصدق مع نفسه أفعالهالاعتدال في 

خرین في مجتمعه، وبعد ذلك تسیر أفعال وفق المسار حتى یمارس فعل الصدق مع الآ

هو الفساد الذي یحیط به،  ،الصحیح، كما أن الأمر الخارج عن طبعه والغیر المألوف عنه

فهذه الخطة التي اتبعها  ،یجانب العیش معه جسدیا والاغتراب عنه فكریافلهذا كان علیه أن 

مثال الطبیب المقصود هنا  إعطاءأن  كما وجودهالمتوحد لتحقیق وجوده، حتى ینال أفضل 

كي یحافظ المرء على بنیته أن الطبیب دائما ما یأمر بتحصین الجسد بكل ما هو صحي ل

قد شبه ابن باجة الفساد في المدن نا لكي لا یكون عرضة للأمراض فتفتك به، فه ،القویة

كون یفساد وأن لا لل ىتصدیل ،بالمرض الذي یقتل صاحبه لذا على المتوحد حمایة نفسه أولا

  محاربة الفساد القائم. في جزء منه، هكذا كانت انطلاقة المتوحد

   

                                                             
، دار الطلیعة للطباعة والنشر والتوزیع، يحسن مجید العبید نقله إلى العربیة: ،السیاسة لأفلاطونابن رشد: تلخیص  -1
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  .سوف : كمال المدن وسعادة الفلثالمبحث الثال

 ،الذي ترتاح فیه ذاته ر ،كائن دائم البحث عن الاستقراأنه  الفیلسوفن ما یمیز إ

راد أو  ،قصةعطاها میزة المدن الناوقد أالفساد في مدنها  تن ذاته قد عاشأوابن باجة باعتبار 

ن هذه الذات الباجویة أفضل فسماها بالمدن الكاملة، كما أحسن و أالبحث عن مدن قوامها 

  وهي السعادة. أي إنسان إلیهاغایة نهائیة یطمح  ملحت

  المدن الكاملة ومزایا الكمال فیها. :ولاأ

عطى لها أالمدینة الكاملة حیث إلى  ن مقصد التدبیر عند ابن باجة هو الوصولإ

 إنسانعطى فیها كل أن المدینة الفاضلة الكاملة قد أوبین تعریفا شاملا قائلا في ذلك " 

ها هي أعمالن أكان فیها و  رأي نه لاأكلها صادقة و  رآهاأن أمعد نحوه و  ما هوفضل أ

  .1"لاقطبالإالفاضلة 

 ما هوبر عن كل عنها تأهذه المدینة الكاملة  ن الخصال الموجود فيأمعنى هذا 

فیها  أعطى واحد من سكانها قد ن كلأراق، وكذلك تعبر عن كل عمل مفید وصالح حیث 

 ضافةإفهي في نظره رمز للمثالیة،  ،خلاصحسن ما یملك من نیة في العمل والإأفضل و أ

غموض والعمل الفاصل داخل أي  لا یعتریها هماؤ ر آو ها بالصدق والوضوح، أهل ذلك تمیزإلى 

ح و كید ر أكما تمیز العمل بصفة الفاصل فهو یعكس أي أنه  یعكس صاحبه،هذه المدینة 

  كیف ذلك؟ .صانعه

نحو  ،أي أنه كلما كان ذلك الشخص أو الصانع متقنا لعمله مخلصا في أداء واجبه

مما یعكس ،نة الكاملة یعطي دورا فعالا في هذه المدیحسن و أضل و فأهذه المدینة كان عمله 

تدبیر المتوحد في  ابن باجة من ضر غسهل فهكذا كان أوبالتالي تكون  ،طبیعة العیش فیها

                                                             

  .11ص مصدر سابق ،تدبیر المتوحد،  :ابن باجة  1-
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 للمسؤولیة التي هي على أهلا ان یكونو أالتعرف فیها و  الكي یحسنو  ،هذه المدینة الكاملة

  .رأيصلاح واستقامة في الإإلى  تحویلهو عاتقهم وهي تخطي الفساد 

ا یحدث في المدینة الكاملة فهو أهله رأي غیر رأي ن كلأفبین " قولهفي وكذلك 

  .1"المعتاد فهو خطأ عمالكاذب وكل عمل یحدث في غیر الأ

في  نسانكل شخص بالعمل الذي یجیده ویتقنه، والإإلى  كما في المدینة الكاملة یعهد

ضل جزء من الفا نسانالإلأن  ه نفع المدینة ذلكأعمالالمدینة الفاضلة یقصد من وراء 

  .2المدینة الفاضلة

ن أج ضمن نطاق هذه المدینة الكاملة باعتبار ر یند كاذب لا رأي كلأن  بمعنى

مت المدینة الكاملة على یقلو أ لأنه علیه تالذي بنی ساسها وهو الحجر الأأساسالصدق 

ولما كانت  ،یضا في الآراء الكاذبة لكانت هي في حد ذاتها كذبةأو  ،لأعمالالتهاون في ا

مسدودة ومیزة الكذب تدل على النقص والنقص لاوجود  هخیرا طریقأولا و أحقیقة لأنه الكذب 

 كونالتي قد تحدث فیها وت عمالالأإلى  شار ابن باجةأوكذلك  ،له في هذه المدینة الكاملة

ها بأصحا أعمالالكاملة كل أو  ال دخیلة عنها لأنه في المدینة الفاضلةأفعفهي  ةغیر معتاد

وذلك لیتجنب  ،فهو قد وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،فاضلة كاملة أعمالهي 

الذي یصاحبه السلوك  ناقالاتإلى  داء المهام داخل هذه المدینة وكذلك لیصلأالخطأ في 

كاملة، فاذا أو  ذا كانت ناقصةإالجید لصاحبه، وهكذا یمیز انطلاقا من العمل نوع المدینة 

ان ذا كإذن كاملة، والعكس إ ،ولا خبر كاذب في صاحبه فالمدینة،تاما متقنا كان العمل 

الفاضل في هذه  نسانالعمل ناقصا وكل ما یأتي من صاحبه كاذب فالمدینة ناقصة فالإ

  قامة فیها .المدینة ینحت من شخصیة المدینة التي یود الإ
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لما كانت المدینة الفاضلة ومن مزایا هذه المدینة الكاملة حسب قول ابن باجة "و

تختص بعدم صناعة الطب وصناعة القضاء، وذلك أن المحبة بینهم أجمع فلا تشاكس 

ذ عري جزء منها من المحبة ووقع التشاكس احتیج إلى وضع العدل إصلا، فلذلك أبینهم 

الها كلها أفعیضا فان المدینة الفاضلة أواحتیج الضرورة إلى من یقول به، وهو القاضي، و 

ها بالأغذیة الضارة، فلذلك لا أهلن هذا خاصتها التي تلزمها ولذلك لا یغتدي إصواب، ف

انسه، ولا یحتاجون إلى معرفة جدویة للاختناق بالفطرة ولا غیره مما أیحتاجون إلى معرفة 

ذا اسقطوا الریاضة حدثت عن إمر غیر منتظم، وكذلك أكان لیس هناك  اذإمداواة الخمر، 

كثر من مداواة أن لا یحتاج منها في أن ذلك لیس لها، وعسى أة، وبین مراض كثیر أذلك 

سبابها الجزئیة واوردة من خارج ولا یستطیع أمراض التي الخلع وما جانسه، وبالجملة الأ

صحاء تبرا نه قد شوهد كثیر من الأإن ینهض بنفسه في دفعها، فأالبدن الحسن الصحة 

الفضیلة  أساس. یقیم ابن باجة مدینة الفاضلة على 1"نفسهاأجراحهم العظیمة من تلقاء 

 نها لا تحتاجأهذه المدینة ومن علامات المدینة الفاضلة  ،التي تحكم العلاقات بین سكانها

 2ن سكانها یعیشون متحابین فلا یقع التشاكس بینهم.أقضاة وذلك سبب إلى  ولا،طباء إلى أ

 جود كما قال لا الطبیب ولا القاضيعدم و أنه  هنا ونفهمه من خلال هذا هما نستنتج

أنه  بمعنى ،كل هذا فكمالها في ذاتهاإلى  ن هذه المدینة كاملة فهي لا تحتاجأباعتبار أنه 

وجود نقص سواء  أو قاضي تدل على ذلك على، طبیبإلى  في الحالة العادیة عندما نحتاج

ها أهلال أفعكل لأن  لكاملةالناحیة السلوكیة، وهذا یخالف المدینة اأو  من الناحیة الجسدیة

إلى  ن القاضي یرمزإلى أ باعتبار ،تدل الكمال والاعتدال فلا ضرورة لأي مصلحة بعدها

وكذلك الحال عند الطبیب  ،ویمكن الاستغناء عنه ،العدل والعدل موجود بالتالي لا ضرورة له

من كل ما یهدد نفسهم أ نقد قاموا بتحصی اهلأن أهل المرض ونعانیهذه المدینة لا  أهلف

 ،غیر ضار نافعكل كل ما هو صحي أوذلك من خلال  ،تواجدهم داخل هذه المدینة الكاملة

                                                             
  .10، ص تدبیر المتوحد  :ابن باجة - 1
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وبالتالي تشتد  نسانیذهب الفطنة في الإ ،ن الخمرأنهم متیقنین كما تجنبهم شرب الخمر لأ

اجة الذي بنا علیه ابن ب ساسالألأن  مورهم في المدینة الكاملةأالهم ولا یستطیعون تدبر أفع

العقل الحكیم لا العقل الذي یعاني من التلف  هالتدبیر ومصدر  أساسهذه المدینة كان على 

خیر كما هي تدریب جسدي ن هذه الأأبسبب الخمر كما تكلم عن ممارسة الریاضة فهو یعي 

وتكسب الجسد اللیاقة البدنیة، كذلك تكسب صاحبها صفات تجعل منه معتدلا في السلوك 

وتحمل المسؤولیة وهكذا اسم المدینة  ،خرى كالصبرأصفات إلى  ضافةإة داخل هذه المدین

  ها التي تتسم بالكمال.أصحابال أفعجاء من  إنماالكاملة لم یأتي عبثا و 

الفاضلة  مدنتحقیق الإلى  والاخلاقیة یهدف ،غایة الفلسفة السیاسیة بأنویمكن القول 

غ قد اتخذ من واذا كان ابو بكر الصائكبر عدد ممكن من الحكماء والفلاسفة ، أالتي تظم 

  .1 الفاضلة الفاضل في المدینة نسانالمتوحد" مثال الإشخصیته "

هي مدینة الفلاسفة  اتحقیقهإلى  ،ن المدینة الكاملة التي یطمح ابن باجةأومعنى هذا 

فالكثر عنده تعني  ،حیان عن الكثرة والوحدةن ابن باجة قد تحدث في معظم الأأكما نلاحظ 

 أساس معقلنهم المبني على نالمتبع بی رأيوحدة الإلى  والوحدة یرمي بها ،خبرة الفلاسفة

صائب واحد في ذلك الوقت  رأي ن هؤلاء الحكماء والفلاسفة حین توحدهم فيأحیث 

 مدینة كاملة عن طریق توحید قواهم العقلیة والسلوكیة وبالتالي هذها إلى ن یصلو أیستطیعون 

   المدینة هي مدینة العقل.

   

                                                             
  .200، ص 2000، 1ابن باجة واراء الفلسفیة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط :يیفزینب العف - 1
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  ثانیا: سعادة المتوحد سعادة الفیلسوف.

جل محاربة الفساد في المجتمع المدني أابن باجة من عند كما جاء الفیلسوف المتوحد 

ي إنسانالسعادة كمطلب إلى  خرى اسمى منها وهي محاولة الوصولأكذلك لأجل غایة  جاء

إن السعادة الغایة نها "إنیقوماخوس إلى  خلاققدیم، وهذه السعادة كما جاء في كتاب الأ

  .1"خیرة لجمیع أعمال الناسالأ

وهي تعبر عن  نسانعمال الإأن هذه السعادة تعبر عن هدف نهائي لمختلف أبمعنى 

تحقیقها وبالتالي هذا الهدف النهائي نسان إلى التي یسعى ویطمح الإ رقى هذه الاهدافأ

قل عكون قد اتجهنا مباشرة نحوا النیة نسانذكرنا الخاصیة الإیة واذا إنسانیعبر عن خاصیة 

قل عهذا ال إعمالوذلك من خلال  ،وحده یحاول تحقیق السعادة نسانن الإأي أ كمیزة بشریة

  بشكل صحیح.

وهو العقل الفاهم  نسانحسن في ذات الإن العقل المطابق للجزء الأأرسطو أویرى 

ن هذا إشیاء الجمیلة القدیسة ... وعلى ذلك فله فهم الأد لیأمل ویقود، ولیكون عمل المأالمت

  . 2مل هو المطابق للفضیلة لتكون السعادة الكاملةأالعقل المت

، بالعقل وحده إلیهارسطو قد ربط السعادة والوصول أن وما نستنتجه من خلال هذا أ

وذلك من  نسانملكة فطریة في الإ هباعتبار  إلیهاالوصول  یستطیعهو الوحید الذي أي أنه 

قد أنه  كما ،مور قبل البدئ في تطبیقهاخلال قدرته على التأمل والتفكیر في عواقب الأ

التفكیر وحده هو الذي یوصل أن  حصر في هذا العقل كل ما هو جمیل ومقدس بمعنى

شیاء والامور التي یستقر لأدائم البحث عن ا نسانن الإأغایته المنشودة باعتبار إلى  صاحبه

                                                             
احمد لطفي السید، دار الكتب المصریة بالقاهرة، ، قوماخوس، نقله الى العربیة یخلاق الى نارسطو طالیس: علم الأ - 1

  .189، ص 1924هـ ، 1363

  .22، ص2017، كایمفورنیا ، 27فضیلة فكریة، صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة، العدد  :مجلة التسامح  2-
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مصدر  نسانهي الملاذ الوحید الذي یجد فیه الإ نسانوالسعادة بالنسبة للإ ،كیانهفیها 

  عطى للسعادة طریقا واحد للحصول علیها وهو العقل . أرسطو قد أاستقرار له وهكذا یكون 

ر العقلي وهو السعادة ظكماله بالمعرفة العقلیة والنإلى  ي یصلنسانن العقل الإإ

  .1العظمى

ذروته المعرفیة فقط یدرك السعادة، إلى  ي عندما یصلنسانالعمل الإن أومعنى ذلك 

وذكرنا  نسانالإأو أي  المتوحد إلیهاخر غایة یطمح أكبر و أوهذه السعادة بدورها تعبر عن 

ن هذا المتوحد هو الذي طور قدراته العقلیة أي أ ذكر العقل ذكر التوحد إنماالمتوحد لأنه 

وهذه السعادة  ،هذه السعادة العظمىإلى  اله لیصلأفع لنةوتدبر وقام كذلك بعق من تأمل

كاملة لیستطیع من خلالها الحصول الكانت بسبب هروبه من المدن الفاسدة وتأسس المدینة 

  ذا تحقق الكمال العقلي .إلا إالسعادة لا تحقق أي  خیرةذه الأهعلى هذه السعادة، و 

ن المطلوب هو أبما عند ابن باجة "  ویقول محمد عابد الجابري في السعادة العقلیة، 

خر آن تكون شیآ أن هذه الغایة لا یمكن إالغایة القصوى على صعید الحیاة العقلیة، ف

 "هذا النوع من العلم یهن ابن باجةغیر المعرفة التامة أو العلم الذي لا یتجزأ ولا ینقطع و 

اد ستف. والعقل الم2"دافویعرفه بأنه تصور العقل" أي وجود العقل المست" العلم الاقصى

ذا حصل الاتصال تحقق الكمال إ و  ،ي بالعقل الفعالنسانالواسطة التي توصل العقل الإ

  .  3العقلي الذي وهو عین السعادة

ن اقتصار ابن باجة السعادة على المسلك العقلي أ ،یمكن استنتاجهما ومن خلال هذا 

في أنه  بمعنى ،الجابري لا یتجزأ ولا ینقطعكما ذكر محمد عابد أنه ، وذلك لأسباب من بینها

                                                             
خلال العشري واخرون: الموسوعة الفلسفیة المختصرة، مراجعة زكي نجیب محمود، دار القلم للطباعة  :فؤاد كامل - 1

  .14ص  ،2016، لبنان -والنشر والتوزیع، بیروت
  .197ص  مرجع سابق ،، نحن والتراث :محمد عابد الجابري - 2
  .170، ص ،مرجع سابق  جدلیة الانسان والسیاسة والتاریخ في فلسفة ابن باجة :عبد القادر بلعالم - 3



 تصوره للإنسان (السیاسة نموذجا) تتطبیقا                                الفصل الثالث

 

 
76 

السعادة أو  ،بعید عن ما هو ماديأي  والسیرورة،طریق ممدودة تطفى علیه صفة الدیمومة 

ولا تتمتع بصفة ،ذات طریق مقتصر مؤقتة  ، فهية باللذة المادیة كالمأكولات مثلابیهالش

ویشترك فیها كل من  إلیها،ل الدیمومة لذا فهي فانیة تسیر في طریق الزوال بمجرد الوصو 

ترتقي عنها  إنماوالحیوان لكن السعادة التي تكلم عنها ابن باجة لا تخضع للمادة و ، نسانالإ

  مور والتدبیر فیها.ري الذي یرتبط بالتأمل والتفكیر المعمق في الأظحیث ربطها بالعقل الن

مصدر كل  ن هذا العقل الذي خصه ابن باجة في الحصول على السعادة هوأكما 

سانا یعقبا لذلك حیث یقول ابن أن إ و  ،جرنا علیهأحسن استخدامه أن إف،النا الصحیحة أفع

وإنما لثواب والعقاب للنفس النزوعة وهي الخاطئة والمصیبة، فمن باجة في هذا الشأن "

ثابه بهذا االله وجعل له نورا بین یدیه یهتدي به، ومن عصاه أطاع االله وعمل ما یرضاه، أ

ة مطبقة علیه، حتى یفارق یهلاقي في ظلمات الجبوعمل مالا یرضاه، حجبه عنه، ف

الجسد محجوبا عنه في سخطه مراتب لا تدرك بالفكرة، ولذلك تمم االله العلم بها، الشریعة 

نوار، یسبح االله ویقدسه مع ا من الأ ذا فارق البدن یغنى نور إومن جعل له هذا العقل، ف

  .1" النبین والصدقین والشهداء الصالحین

مجرد غایة أنه  ذإجزاء النفس الناطقة أو ،یخص (العقل)  إنمان الخلود عند ابن باجة إ

ما النفس الفردیة فلیس فیها على ذلك أالتجربة، ملخص من المادة فحق له الدوام والخلود، 

جسام الطبیعة العضویة بالحیاة التي تمد الأ ،كانت هي القوة المحركةنها لما أالحال، اذ 

  .2وتغدیها وتنمیها، فالخلود یخص العقل

ننا نلاحظ مسحة دینیة من خلال قول ابن باجة في أ ،وما نستنتجه من خلال هذا

ثواب االله لكل من یحسن استخدام هذا العقل الذي بثه االله في عبادة واعتبر حامله من 

الذي اتقن  ،ار وحشرهم في زمرة النبین والصدقین والشهداء، وهذا كذلك هو حال الحكیمخیالأ

                                                             

  .162، ص 1968تحقیق ماجد فحري، دار النهار، بیروت،  :الالهیة رسائلابن باجة  ال 1-

  .173، 172ص ص  مرجع سابق ،، ابن باجة واراءه الفلسفیة :العفیفيزینب  2-
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حصل  ماوهنا حصل الخلود العقلي عند ،االلهإلى  وبالتالي صار من المقربین ،استخدام عقله

یحصل على أي  الجسد كما قال بقي نورا،أي  ففارق البدن ،هذا الحكیم على العلم الصحیح

بالمادة من اعماله العقلیة الصائبة التي لا علاقة للمادة بها لأنه إذا اتصلت الخلود انطلاقا 

  ذا انفصلت عنه ارتقت في ذلك وممارسة الفكرة الصادقة.إ و  ،قد یحدث فیها الفساد

رض ثم عمره الجسدي الذي یحییاه على الأ ،عمران إنسانن لكل أویرى ابن باجة 

ابن باجة هي تكون  رأي ته) والسعادة والخلود فيعمره الثاني وهو (تذكر الناس له بعد مو 

إذا بلغ الإنسان في حیاته من العلم أو الحكمة ال هذا النوع "أفعوتكون  1في عمره الثاني.

ن یعرف أنه العالم أو حكیم أو شجاع أو كریم، ثم كان یعمل بما أأو الشجاعة أو الكرم، وك

نه إجلب منفعة مادیة، فأیعلم صادقا غیر متظاهر بما یعمله رئاء الناس، ولا قاصدا 

یستعر حینئذ باطمئنان في نفسه، وبادراك كامل لحقیقة الحیاة والوجود، وهذه هي 

ن الناس سیظلون أن قبل موته، فهو شعور هذا الإنساما عن الخلود " أ 2".السعادة

ن یموت ویفنى جسده فهذا (الشعور والسابق في أیذكرونه ذلك منه دهرا طویلا بعد 

ه مشهورا في الناس اما المدة التي یبقى فیها ذكر أالإنسان هو الخلود) المتعلق بالإنسان و 

  .3"بعد موته فهو الخلود المتعلق بأعمال ذلك الإنسان

ابن باجة هي سعادة  إلیهان السعادة التي یرمي أ، قوله ومن خلال هذا ما یمكن

تعبر عن اسمى الفضائل  امن قیم ومثل علی نسانمن خلال ما یكتسبها الإأي أنه  العمل

یرغب  إنماو  ،كذات صالحة هویكتفي فقط بإكتابها ویحتفظ بها لنفس ،كالعلم والشجاعة والكرم

هذه القیم والمبادئ العلیا في  ویجعل،هذا المتوحد یفرغ أي أنه  ن تكون ذات مصلحةأفي 

رض الواقع وكذلك أصلاحه ودرء المقاس عنه بمعنى تطبیقها على إجل أخدمة المجتمع من 

                                                             
  .40، ص 2004سالم ناصر: موسوعة عباقرة الاسلام، دار النشر المنهل، ،  - 1

ة تحلیلیة نقدیة) دار النشر المنهل ابن رشید (مقارن ن من الكندي الى ایاد كرم الصلاحي: المعاد عند الفلاسفة المسلمی  2-

  .134ص 

  .616، ص1977، 1عمر فروح: تاریخ الفكر العربي الى ایام ابن خلدون دار العلم للملایین، بیروت. لبنان. ط  3-
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ملاحقا أو  یسیر وفق المظاهر ،یكون صادقا كل ما یفعل لا مخادعا نسانعلى هذا الإ

وتطمئن بما انجزته من ،تاح نفسه هذا كله فقط تستریح وتر  نسانللمادة وعندما یتقن الإ

وهذه السعادة بدورها تصحب معها  ،السعادةإلى  صادقة وبعدها تصل هذه النفس أعمال

 ،ن كل ما انجزتهاأنها تعلي أهذه النفس ستخلد بعد موتها وذلك من خلال  بأنالشعور 

الذي یرمي  ذن فالخلودإوانتفع المجتمع من وراءها سیظل مذكورا حتى بعد موته ذكرا حسنا 

  لیه ابن باجة هو خلود العمل الطالع في المجتمع.إ
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  :خاتمة

بعد تحلیل مضامین الإشكالیة والعناصر المتطرق إلیها داخل الفصول والمباحث 

  توصلت إلى:

 إن فلسفة ابن باجه تحمل في ثنایاها مضمونا یعبر عن الاضطهاد الإجتماعي

والسیاسي في عصره وذلك أن كل ما تطرق إلیه من أفكار عكست بوضوح رغبته في 

محاولة التغییر والتغلب على كل ما یصیب الذات الإنسانیة من انحلال كإنعكاس یحدث من 

جراء الفساد في المجتمع لذا كانت فلسفته تحمل مقصد واحد ووحید وهو إصلاح المجتمع 

ها، وبالتالي كان الإنسان الجزء الأهم في الإصلاح ،فابن نفسالانسانیة من خلال الذات 

فلانسان یشكل باجه یعي أنه بهلاك الفرد یتحطم المجتمع، وبصلاح الفرد یصلح المجتمع 

  وذلك من خلال:اللبنة الاولى في المجتمع 

یعي كل تصرفاته، والأكثر من ذلك أن یكون له  أنه رأى ضرورة تكوین إنسان واع-

  ى أن یعیش وسط الفساد ضمیر لا یرض

العیش مع المجتمع بصفة جسدیة فقط والإغتراب عنه من الناحیة الفكریة، بمعنى أن -

صفة التلازم بین الإنسان وبیئته صفة لا غنى عنها ،لذلك على الإنسان الحفاظ على هذا 

ا كان ، لذالإنتساب إلى المجتمع ،وكذا لدیه إلتزام  أخر، وهو أن یحافظ على جانبه الفكري

  علیه أن یعیش متوحدا.

لكي یعیش هذا المتوحد كإنسان فاضل داخل المجتمع علیه أن یمر بسلم الإرتقاء -

متجها بذلك من النقص إلى الكمال، متجاوزا بذلك كل ما له علاقة بالحیوانیة أو 

  یحول كل نقص في هذه النفس إلى كمال. البهیمیة،وعلیه بذلك أن
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الحاسمة في الإنسان ،فمن خلاله یستطیع هذا الأخیر ان یمیز إن العقل هو القوة -

ویختار كل ما یصادفه ،وهو كذلك الخیط الوحید الذي من خلاله یستطیع المتوحد بلوغ حد 

  الكمال.

إن إصلاح هذه الذات لا یكون إلا عن طریق العقل ،فمن إستطاع وضع هذا العقل -

یر ،فمن خلال هذا الأخیر یستطیع الإنسان في مساره الذي جاء من أجله ،وهو فعل التدب

  تدبر كل ما یحیط به، ومن ثمة یتدخل كذات مصلحة.

كما أن المهمة التي جاءت من أجلها فلسفة ابن باجه تكمن في إیصال هذا الإنسان -

ولا یمكن ذلك إلى من  المتوحد نحو غایة منشودة، وهو محاولة بلوغه السعادة القصوى،

بإتصال  راحل حتى یصل إلى مرحلة التعقل، والتي سماها ابن باجهخلال مرور العقل بم

  الإنسان بالعقل الفعال.

باجوي لا یحظى بالسعادة في المدن الفاسدة ،لذا یسعى إلى تحویلها إلى إن المتوحد ال-

  مدن تتمتع بصفة الكمال فیها وفي أهلها ،عندها فقط تتحقق السعادة.

تفي المتوحد النابت فیها ،لأن من أسباب تواجده عندما یتحقق الكمال في المدن یخ-

  هو هذه المدن الناقصة، وهو بذلك له هدف واحد هو تحویل الفساد إلى الكمال.

سعادتان ،أما السعادة الأولى فهي سعادة دنیویة، وذلك حین قیامه  متوحد الباجويلل-

ا السعادة الثانیة بهذه الإصلاحات في المجتمع بطریقة صحیحة مبنیة على أساس عقلي ،أم

تكمن في طریق الخلود "العقل" وذلك من خلال تخلید الناس لذكراه بعد موته من خلال 

 أعماله، وبالتالي فالخلود الذي یطمح إلیه هو خلود عمل.
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